١‏ د. محمد سعيد محمد 
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اغاني ترفيص الأطمال 


ج4<4 


الثرات - الليبى 


2 22 --2------ 
217011111417711 011707 117111711 


و 
ظ 6 
ٍْ َعَم العتناف لعافم 


انحقافشييفد- 


0 
لي 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
1ع نعط ممكدوداته / دا أدتعل رعممع باأجاءءة/ /روم نا 


أغاني ترقيص الأطفال في التراث الشعبي اللبي 


أغانى ترقيص الاطفال 
ب التراث الشعبي الليبي 


جا 
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لاي 


67 
11 01 
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لل ادا 
6 2005 13 


0 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهرحاا_ مهكد واه / ذا أدعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


1ج كو بصي يد 
أغافي ترقيص الأطفال في التراث الشعبي اللبي 


الطبعة الأولى : 2018 م 
رقم الإيداع المحلى: 2018/317 
رقم الإيداع الدو ل 9789959-25-905-9 1 
جميع حقوق الطبع والاقتباس والترجمة محفوظة للناشر 
ار لعي اند سكي ضع ىد لض 
هاتف: 7165022.21821+ - بريد مصور 21821-4843580+ 
ص.ب: 75454 - طرابلس 215205825)38200.6012 :لتقصدكر] 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


قال الله سبحانه وتعالى: 
(رَبّ هَبْ لِي من لَدُنْكَ ذُريةَ طْبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعٌ الدّعَاء ). 


جزء من الآية 35 من سورة آل عمران 


وقال الله سبحانه وتعالى: 
رَبَّنَا هَبُ لََا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدرَيَاتَِا قُرَة أَعْيُنِ وَاجْعَلْنا لِلْمتَقِينَ 


جزء من الآية 74 من سورة الفرفان 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_مددكد وداه /دا أدطعل رعممعء باأحاءءة/ روما 


أن 
37 
0 


الإهداء - 


إلى امرأتين أي وزوجي 

الأولى: المدرسة الأولى التي تعلمت منها الكثير ولا 
تستطيع الكلمات أن توفيها حقها. 

والخانية: كان لحبها وثقتها وهدوئها الأثر الكبير وراء 
نجاحاق المتواضعة. 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


رع طأهءحاا_ مهكد وداه / ذا أدعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


إلى الأستاذ الصديق محمود بلعيد علي اللبلاب: 

مدي رإدارة النشر بوزارة الثقافة والمجتمع المدني. 
الوطني الغيور على التراث الليبي» والمشجع والحريص 
عل ذشره وإذاعته بين الّاس. 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحا_ مهكد وطا ته / ذا أدعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


لعبت المرأة دوراً كبيراً في المحافظة على التراث الشعبى 
وصونه من الضياع طوال قرون مضت له الواحدة 
للأخرى» تستحضره وتتداوله ليتفاعل مع محيطه وبيثته. 
فالمرأة هي الحاملة للتراث الشعبي» ويوجد في 03 مجتمع تغطن ‏ السيوة 
تميرّن بحملة وآدائه في المناسبات المختلفة ينشرنه بين بنات جنسهنٌ» وعرفن 


تق 


به» وكاتب هذه السّطور يعرف في قريته مجموعة منهنّ» في مقدمتهن أن ؛مسعودة 
مادي حسن متعّها الله بصحّتهاء وجدّتي منوّبية أحميد النجّاره وخالئي غزالة 
مادي حسنء وفاطمة حسن» وسعدة محمد بشير» وبرنية على مرزوق» وغيرهن» 
يضاف إلى هؤلاء ذسوة أخريات كثيرات لم نتممكن من الوصول إليهن يحملن 
تراثاً ضخماً ينتشرن في ربوع بلادنا ليبيا. 

هؤلاء النّسوة وغيرهن تجدهنّ يتغنين في مناسبات الأفراح والختان» 
وترقيص الأطفال» ويقصصن الخرافات والحكايات في الليالي» وبخاصة الشتوية 
الباردة. 

وتوجد ذسوة يسهمن في إبداع الموروث الشعبي» فتجد لمن أغاني من 
نظمهنَ في المناسبات المختلفةء وطن أيضاً تعابير شعبية وهذه لم تدوّن» 
وضارك 'تنست عل أنه نتاح لسوي»: 


اواك يجي حيسي ييحي حيس سم ميدي يعو ميجير يموي مدني هاي ممحي يه عمجيس ني وس دحي ع مضه مضه داعا مد موده زه د بج بع وني مي يم ومو م او ع جه حو 


يركرٌ هذا الكتاب على نوع من الأغاني الشعبية النسوية وهو أغاني 
ترقيص الأطفال لما ها من أهمية تتمثّل في أنهًّا أسهمت في فترات زمنيّة مديدة 
في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال وإراحتهم باستسلامهم للنّوم على نغمات 
وإيقاع تلك الكلمات الملحّنة من الأم» والتى تأقي سهلة الألفاظ» سلسة التعبين 
صادقة العاطفة» وهو ما دفع بي إلى الالتفات إلى ماتجاهله الآخرون من زملاي 
الأكاديميين الذين انصرفوا عن الاهتمام بالتراث الشعبى بصفة عامة» والأدب 
الحياة التسمية» وغاشن: بين الأميين: من التّسوة بعيداً عن الأضراء يردّدتة فى 
أفراحهنّ في بيوتهنَ» وهنّ يرقصّن أولادهنّ وبناتهنَ في الآأرياف والقرى 
والبوادي. [ 

وربما يقول قائل:لماذا اهتّم مؤْلّف هذا الكتاب بالأدب الشّعبيء 
والحديث عن أغاني ترقيص الأطفال» وقد غزت الفضائيات العالم» ودخلت كل . 
بيتكت» ويجد الطفل كثيراً من البرامج المي تشغله عن اليكاء ومسعده» وصنعت له 
الأسّرة التي تهتز اهتزازاً خفيفاً ينومه ويجعله يستسلم للنوّم دون وجود الأم 

أقول رداً على هذا القائل وغيره؛ إِنَّ هذه الأغاني كانت في يوم من الأيام 
وسيلة من وسائل التربية» أسهمت في إعداد أجيال من البنين والبنات. 

يضاف إلى ذلك أنهًا تمكل جزءاً من هويتنا الشقافية.كما أنهًا حين تظهر ' 
في مؤلفات يستطيع المخرجون والفتانون أن يضعوها في قوالب فئّية يجعلها 
معاصرة.وهي أيضاً تسهم في بناء أغافي الحاضر إذا ماوجدت من يطوّرها. 
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قُمت يجمع ما أستطعت من أغاني ترقيص الأطفال من المحيطات حولي 
وفي مقدمتهن أي الغالية» كما طلبت من بعض طالباقٍ جمع مايقدرن عليه من 
قريباتهن وجاراتهن» ونَّم ذلك وإن كانت الأغافي محدودةء مضاف إلى ذلك 
ماوجدته في بعض الكتب التي ألفت حول التراث الشعبي الليبي وهي قليلة 
دا 

قسمت المادة العلمية التي بين يدي إلى فصلين: الأول يتعلق بأغاني 
ترقيص الأولاد. والغافي خاص بترقيص البنات. 

ولا يسعني في هذه المقدمة إلا أن أتقدم بالشّكر إلى من أسهم معي في 
إنجاز هذا العمل بمدّي بأغاني الترقيص وهنٌ: 

ٍِ أقي مسعودة مادي حسن. 

- الحاجة مسعودة إمحمد مادي رحمها اللّه. 

- هدى محمد عبدالله 

- أمنة أَمّو أحمد. 

- الدكتورة فاطمة إرحومه علي. 

- مبروكة ضو الغناي. 

يضاف إلى هؤلاء النّسوة الشاعر الغنائ عبدالمطلوب محمد الذي أمدّني 
بالأغنية المعنونة ب (( شويشين العيلة)). 
ونأسف لمن أمدّتني بأغاني من طالباتي ولم يرد اسمها لأنني وجدت أغاني لم 
يذكر اسم جامعتها أو جامعاتها. ْ 
لاوما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» 


أ.د محمد سعيد محمد 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأوءحطاأ_ممكدهراه /ذا تهضعل /رعممعء باأجاءمو/ روما 


الترفيص رج 
اق من الاقض» والتقض ىق اللقة الفرية الأرفاء * 
والانخفاض وقد أرقص القوم في سيرهم إذا كانوا يرتفعون 
وينخفضونء وأرقصت المرأة صبيّها ورقصّته نرّته.”" 
ومن المصطلحات التي تدلّ على الحركة التي تأتي بها الأم لعنويم طفلها: 
التنزيه: وهو رفع الولد إلى فوق. والبأبأة: وهي أرقاص الولد ومناغاته وهرّه بين 
الدراعين. والحدهدة: وهي تحريك الأم ولدها في المهد لينام.والمناغاة: أي 
ملاطفته بالمحادثة والملاعبة» الحركة مع الصوت.والتزفين:وهو الترقيص.© 
ويسمى في العامية: الترجيب. 
ومعنى الترقيص في اللغة لايختلف عن معناه في الاصطلاح» فترقيص الطفل 
هو: أن تضع المرأة أو الرجل يديهما بين إبطي الطفل» ويرفع إلى أعبل» ويخفض 
دون أن تلمس رجلاه الأرضء وغالباً مايصاحب ذلك الرفع والخفض الغناءء 
وحين تريد الأم تنويم طفلها فإنّها تجلسء وتمد رجليها على طوطاء ثم تقمّطه 
أي تلف عليه قطعه قماش على كل جسده؛ وتلفه بخيط غليظ» ثم تضع رأسه 
على فخدهاء وتنيّمه على جنبه» ثم الضرب الخفيف على كتفه» وتحركه حركة 


رقيقة منظمة» أي تهدهده حتى ينام. 


(0- لسان العرب؛ لابن منظورء ترتيب: يوسف خخحيّاط» بيروت: دار الجيل؛ ودار لسان العرب» 1988م مادة 
(رقص))» تاج العروس» للزبيدي» بنغازي: دار ليبيا للنشر والتوزيع» 66م مادة (رقص). 

اب ينظر مواد: نزهء بأبأ» هدهك» ناغى» زفف» فى كتاب لسان العرب» لابق منظور. 

سس بس لطس ببق 


وأغلب الأغاني التي جمعناها تصدر عن نساء: الأم؛ الجدّة» العّمات» الخالات» 
الأخوات الكبان والجارات» وريما تحكون صادرة عن رجال» وهي تعطي 
الطمأنينة للطفل؛ فتكفّه عن البكاءء» أو تسلّمه للنُوم» أو تعبر له عن حب 
الموُقّص أو المرّقّصة. 


يُشْكّل المولود أهمية كبرى للوالبين منذ ولادته» ويعمَ الفرح البيت» ويفرح 
ننه ان والأمء ونقية أفراق الأسدزة الصغيرة والكيرة ولذلك نجد الاهتمام 
به ورعايته من أولى اهتمامها منذ الميلاد» إلى ماشاء اللّه. 
عرف العرب منذ ماقبل الإسلام ترقيص الأطفال» ورد ذلك في أخبارهم 
وأشعارهم» ومن ذلك قول إعرابية ترقّيص ولدها: 
يَاحبّذا رَيْحٌ اَذ 
رَيْحُ المزائى في الْبَأد 
اسه 0 
5 َم يَلِدْ قَبْلٍ أت 03 
نشم الأم رائحة طيبة من ابنهاء كأنها ريح ا ثزاى طيّب الرائحة» وهذا الولد 
يملا عليها نفسهاء وتشتد فرحتها لدرجة أنّها تتسائل: هل كلَّ ولد هكذا ؟ 


7- أغاني ترقيص الأطفال عند العرب منذ الجاهلية حتى نهاية العصر الأموي؛ أحمد أبو سعد» بيروت» دار 
الترقيص الشعبية عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» رضوان النجّارء مجلة تراث الشعب» طرابلس 
مسحب ح7ختت صصببيويبويييتتر 011 


وتقول أمُ فروة وهي ترقص ابنها: 

فَدَنْكَ أ فتسفيز وا أي ١‏ 

بتسنها ريو" “الور 
مِنْ كل ذّات مدو 


0 0 
7 ّ عل 6 7 ا 
69 


قَزْلْتِ دّات هَبْوواه 
من شدة فرح أم فروة فإنَّها تبدل نفسها رخيصة في سبيل أن يعيش ابنها ولا 
نيضة سوق كنا أن >5 ماتدلكةمق هال فهر قداع لديو ييه :فق كل الشرون 


ا أم فروة: هي أكثر من واحلة: أم فروة بنت أبي قحافة» أخت أبي بكر الصديق» وأم فروة الأنصارية» وأم 
فروة ظئر رسول الله (ص). ينظر: الإصابة في تمييز الصّحابة» لابن حجر العسقلاني» تح: عادل أحمد؛ وعلي 
محمد بيروت: دار الكتب العلمية» 1985: 449-448/8. 

(#كد لقزوة :الما 


نا ماع 
(كإن بذوة: سر. 
(©)_ ه .مه 

سبو 8. عفرب. 
)5 


- نبوة: تجافي وتباعد. 

#اتهيوةة العزات: 

ينظر الأبيات في: كتب الحماسة البصرية» صدر الدين البصريء» تح: عادل سليمان» القاهرة: مكتبة 
الخارنجي: 2000م 1641/4. 
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والآفات التي قد تأق إليه.وتقول أم الب لبينين الوحيدية من بني عامر بن صعصعه 
في تزفين” ابنها العبّاس بن علي بن أبي طالب (و): 
اعحف اسية 
عَيْنِ كل حَابِدْ 
قائميهم والقّاعد 
مُسَلِمهم لاجد 
صادرهم والوارد 
مولودهم والوا 3 
تخاف على ولدها من الحسّاد الذين لايخلو منهم مكان ولا زمان» فتتعوذ من 
الله منهم بأن يحفظ ا ابنهاء ويرعاه حتى لايصيبه مكروه. 
وتقول امرأة أخرى ترقّص ابنها فرحة به: 
تراه عند الشَّمٌ والتدازني 
مُبرطماً برطمة"الغضبانٍ 
أدر د #لايضحكٌ عن انتداق 
كأوافيةقاق )ا تمججيينان 


1 : 5 
(- التزفين: الترقيص. 


0- أغاني الترقيص الشعبية عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» مجلة تراث الشعب» ع2 1990م 
ص24. نقلاً عن المنمق لابن حبيب ص 437. 

9- البرطمة: العبوس في انتفاخ وغيظ من الغضب. 

(هن أدرد: ليبس له أسنان. 


أوطباً كلهب الم حبسي" 
تصوّر المغنية حالة ابنها وهي ترقّصه وتشمّه وتدنيه من وجههاء فهو 
لايضحك ربما بسبب الجوع؛ أو متضايق من البلل» أو غير ذلك» أو لأنه 
لاأسنان له» وفمه أحمر كحب الرّمان» أو لطب النيران. 
وهذه امرأة هجرها زوجها لإنجابها بنتاً تقول وهي ترقّصها شاكية: 
مالأبي غترة لذرا سينا 
يظلّ في البيتٍ الي يلينا 
غضبان أن لانلدٌ البنييبا 
تاللهِ ماذاك في أيدينئ ا 
ا اناه عط سما 
ونحن كالأرضٍ لزارعينا 
ثُنْبِتُ ماقد زرعوه فينا") 
تظهر لنا الأبيات السّابقة حب العرب الولد» وتفضيله على البنت لدرجة أنَّ 
التّجل قد يهجر امراته إذا أنجبت بنتء وهذا ماحدت لأبي حمزة الضَِّ الذي 
هجر خيمة امراته؛ وكان يقيّل ويبيت عند جيران له.لكنه حين سمع غناء زوجه 
السّابق وهويمرٌ بجانب خيمتها رجع إليها وإلى أطفالها© 
وأخرى تفضّل أن يكون المولود ذكراً فتقول: 
أيا سحابٌ طرّقِ بخير 


27 ينظر الأبيات فى: الحماسة البصرية» 1646/4. 
© البيان والتبين» الجاحظ» تح: عبدالسلام هارونء دار الفكرء ط4؛ (د. ت)» 186/1)» 47/4. 
0 المصدر السَابقء 1/1. 
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وطرّقٍ بخصية وإير 
ولا ترينا طرف البظير” 

تدعو أن تنجب ولداً فقد عُرف عن العرب في عصر ماقبل الإسلام أنهّم 
يحتفلون بثلاث: إِمّا لولادة مولود ذكرء أو ولادة فرس» أو نبوغ شاعرء وتقام 
بذلك الولائم والمغنية تعلن صراحة أنهًا لا تريد أنقى» وربما الظروف 
الإجتماعية التي تعيشهاء والصراعات القبلية» وصعوبة الحياة كلها جعلتها 
تطلب الذكر لأنه قادر على مواجهة مصاعب الحياة وهو مالا تفعله الأنئى. 

يتضح لنا مما سبق أن أغافي ترقيص الأطفال موغلة في القدم» عرفها عرب 
ماقبل الإسلام؛ وتوارثوها عن أجدادهم, وتغنّت بها نساؤهم على أطفانّ» بلغة 
فصيحة لأنهنَ يدركن أن المواليد سيكونون لمن ولآبائهم عونا في حياتهم 
المستقبلية» وبخاصة حين يمتد بالآباء والأمهات العمرء ويصلون إلى مرحلة 
الكهولة ثم الشيخوخة. 

والأمر الجدير بالأهمية والذي ينبغي الإشارة إلية هنا هو أن أغاني الترقيص 
التي وصلت إلينا هي نتاج فترات الضعف التي مرّت بها الأمة العربية بصفة 
عامة» وبلادنا ليبيا بصفة خاصة» فجاءتنا الأغاني الشعبية بصفة عامة بلغة غير 
فصيحة في أغلبهاء وهي لغة الكّامة من الشعبء والسبب في تقديرنا هو أن 
اللغة العربية في بلادنا قد أصابها الضَّعف» وتراجعت بعد عصور ازدهار 
الحضارة العربية في بلادنا قد أصابها الضّعف» وتراجعت بعد عصور ازدهار 


- البيان والتبين» الجاحظء تح: عبدالسلام هارون» دار الفكرء ط4» (د. ت)» 185/1؛ كتاب الحيوان: 
الجاحظء بيروت: دار اكتاب العربى» 181/5. 
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الحضارة العربية» ووقوع بلادنا تحت الاحتلال التري» وبعده الاستعمار 
الإيطالي» وسيطرت العَاميّةه وشجعت الدولة التركية على تداول العّامية في 
المكاتبات الرّسمية» وهذا نجده في كثير من المكاتبات الحكومية في ارشيف 
الدولة وأقصي التعليم البَسِيء واقتصرت العربية الفصيحة في الكتاتيب 

ونحن في هذا الكتاب نوتق لنوع من أنواع الأغنية الشعبية وهي أغاني 
ترقيص الأطفال» جاءت هذه الأغاني بلغة الشعب» توارتناها من الأجيال 
التاتقةى التسيزرالقروون اخاضية. ظ 

صدرت في البداية عن نساء معروفات» ثم دُسيت هؤلاء المبدعات بسبب 
عدم العدويين فنسيت إلى القعب» وهو النساء وجاءت هذه الأغاق. بلغة 
مسجوعة ومقفاة» تلقائية» معبّرة» سهلة الحفظ. 


الفصل الأول: أغاني ترقيص الأولاد 


يعد الأولاد زينة الحياة الذنيا منحهم الله سبحانه وتعالى لناء فهم من 
يدخلون البهجة إلى الآباء والأمهات» وهم من سيّعتمد عليهم في المستقبلء 
وهم السند للأسرة» ومن ثم لاغرابة أن نجد الأم تغمرها الفرحة» وتحوط المولود 
بالحنان والّرقة وتعبّر عن ذلك بكلمات مسجوعة مظهرة بهجنها وفرحها. 
عند خروج المولود الذكر إلى الوجود يتم الفرح بمقدمه؛ وتعبّر النساء عن 
ذلك بالزغاريد للإعلان عن أنّ فلانة أنجبت ولداً. 
جبتك في تاو لاوا 
الحاضر خُمَّد وَعِْليي 
من الفرحة ماقَدِرئت بات 
مَضّايق بيها جوااجبي" 
وُسَمَعوا حِس الرُغراتات 
وجاعمّه وخاله يحري 
ربطت المغنّية قدوم مولودها وقت الصّلاة» وطذا دلالته» وتتفاءل بأن يكون 


هذا المولود في المستقبل قارئاً للقرآن الكريم؛ وله دراية ببعض مسائل الدّينء 


9 الجواجي: المقضود يها نين الإنسان عند الكامة: 
لا !ب بي 


ويكحون رجلا فائداء وَأ الله سبحانه وتعالى يرعاه. وأنة سيسير عل خطى 
الحبيب محمد (ص) وعلى بن أبى طالب( ر) . 

وكانت فرحتها عارمة بسبب إنجابها لولد» ولكونها أنجبته وقت صلاة المغرب» 
جسمهاء وشاركها فرحتها النّساء اللآق ملأن المكان بالزغاريد» وأقاريها من 

وكاتب هذه السّطور لازال يذكر وهو في طفولته المبكرة في حية الحادي ' 
الطويله" في سئّينات القرن الماضي الذَّي تسيطر عليه السكينة والهدوء ما 
هيف إليه المغقة الشائقة إذا كان المزلوة ذكرا فاق الوغاريد: فيلا اللكان: 
وتخرج النساء إلى مصدرهاء وتملاً الفرحة المكان» ويعم الفرح الرّجال أيضا) 
لأن المولود الذّكر يعوّل عليه كثيراً عند أهل الرّيفء وعند البادية أيضاء وفي 
تقديري عند سكان المدن كذلك.أما إذا كان المولود أنقى فريما لاذسمع بها إلآّ 
بعد أَيّام. 


وتقول مغنية فرحة بمولودها: 


وُكَفْرَحْ جَنّه لما تجينه" 


2 ليه وليه: ملزمة ترددها المغنّية. 
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إِنْ شَا الله نُظهرَه وخحتيهة 
لا أدري هل هي الصّدف تأت بالمواليد ليلاً ؟ أم أن المغنيات يجدن في اللّيل . 
مايميزه عن النهّار من الدوء والسّكينة؟ ريّما هذا أو ذاكء فهذا المولود هو 
الآخر طرق أهله ليلآً» في ليلة مباركة عند المغئّية تذكرنا بالليلة المباركة التي 
أنزل الله سبحانه وتعالي القرآن الكريم: ( إِنَّ أَنْلتاه في لَلَةِ مُبَاركةِ)© ( إِنَّ 
أنْرَلَاه في ليلةٍ الْقَدْر)*. 
إن الفرحة لاتق: تقتصر على الأم؛ لكنها تمتد إلى جدّته التي تسعد هي الأخرى 
بحفيدها. 
وتتمنى هذه المغتّية أن تعيش حتى تقوم بختان ابنهاء وتحتفل بذلك اليوم لأنه 
نقله جديدة في حياته» وفرحتها الكبرى يوم حنّته كناية عن زواجه» فمن 
المعروف عندنا في الرّيف أنّ العرهس " ليلة الحتاء" يحنى له مقدمة أصبعه 
الإبهام» ويتم الغناء عليه» وتنطلق الزغاريد للفرحة به. 
وتقول مغنّية: 
يْلّة جتني يا يدي 
فِرْحَتُ تَاسِي وَأَحبَابي 
ؤين كُنْت مغيّبٌ عن 
صُوْنكَ ليّاياكبيي 


0< توزيرية طافش بعدية تون 
#ادرييو ره الذخانة اليه 3 
©- سورة القدرء الآية 1. 
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هو الآخر وُلد ليلء والليل يعني الحدوء» ويعني السّكينة» ويعني الظّللام الذي 

الفرحة بمقدمه كبيرة شملت أهل المرأة وأحبابها وهم كثيرون» وتتمنى أن 
انين الترعة ايان يكون الولد في صحة وعافية. 

وريما يكون الليل دلالة أخرى في تصوّر المغنيات» وهو الحياة النكدة 
والمستقبل الغامض» والخوف من المجهول» وقدوم المولود ليلا في تصوّرها 
سيمدها بالتفاؤل والأمل في حياة أفضل. 
وتقول مغنّية: 

م ليه أم لِيْه 
تَهَار جَبْتَكَ حَاضِرِ جَبْرِين" 
يْمِسّدُ بِيّدِيهِ القت#هين# 
عَلَيْك قَلَيي ماو حَزِئن" 
الله يفك كَبَيْدي مَالَعَئٍبن©» 

و ميلاده حضر رسول الوحي» روح القدس» جبريل عليه السَّلامء وبهذا 
يكون ذلك اليوم لامثيل له عندهاء حيث غمرتها السّعادة والفرحة» ولم يعرف 
الحزن إليها طريقا وتدعو الله سبحانه وتعالي أن يجتب فلذة كبدها عيون 
الساد: 


: 00) 


كاك المفينة البذين» يتشد :تلان يذاة السك و تجراكه: 

م36 ماو: ما هو. 

()_ كبيدي: فلذه كبدي لشدة حبّها إِيّاه. يفك: يقيه من الحسد. 
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وتقول مغنّية: 
عَالي وُحَمَّدُ حَضَه©) 
هار جَانَا سَنْح الْمَكَرْ 
لآتكَ للبَّهْدًا لآ الم © 
لأتك للضّاع :© 
كع ررعابة الله سبخانه وتعال: ولدهذا المواوة وتحضؤو الموق تارك وتعالن 
يعني غياب الشيطان الذي يضمر الشَّرء وكذلك حضرر النبيكة يعني حضور 
بركته» وهو حضور دائم عند كلّ مسلم ففي بعض التعابير الشعبية يقولون 
((حضرنا محمد والشيطان غاب))» و(((حضر لنا وجه محمد))» وحضور الدبي كل 
يخفي حضور الشيطان» ولذلك فالأم نستبشر بقدوم هذا المولودء وتضفه:يأنه لم 
يككو من ميق فلل الكال او كقيروي ا سيك بها فيد يفم نهنا 
أهله الماديّة جيدة» وسيصرف عليه دون تقتير. كما أن هذا المولود ليس به 
عيب أو نقص. 
بدأت المغئّية أغنيتها بترديد عبارة؛ "بيك جبرء بيك جبر" وهي عبارة 
للتفاؤل» وكأن قدوم هذا المولود على هذا البيت هو قدوم خير. 


()- هي ملزمة ترددها المغئّية» وفيها تفاؤل بالخير. 

- عالي: هو الله سبحانه وتعالى. 

الزهدا: من الزهيدء الشيء القليل. الشّر: الفقر. 

- الصاع: من المكاييل يأخد أربعة أمدادء أي مكيال صغير. الحكر: القليل من الطعام واللبن. وكأن المغَية 
تريد أن تقول إِنَّ ابنها لن يعيش بالقليل من الطعام أو اللبن» لكنّه سيعيش حياة رغدة» لامقياس محدد لها. 
بي _ ...يريت 247 


وتقول خنية: 9 لا 
سَعدِي بيه سَعْدِي بيه 2 5 


سَعْد القظوسة بالقار 
سَعْد الْمَفْرِيهِبَضْوَار© 
تداعت إلى المغتّية حالات تشبّه حالتها تنتظر ماتشتهي» فكان لما ما أرادت» 
فسعدت مثلها سعادة الراعي بمولود ناقته؛ لأن هذا الحوار الصغير سيكبر 
ويحكون جملاً قوَيه سيلعب دورا فهو فحل الأبل» وهو قائدهاء وهو الدَّي 
يتحمّل السّغر الطويل والشَّاقء وهوالطعام الشهي إذا اقتتضت الظروف لذبحه. 
والقزونة هي التي فقدت أباهاء وربما أمهّاء ففقدت الحايء والرّاعيء وكم 
تكون سعادتها حين تنجب الذكرء فترى فيه السّندء والحاي لفقدانها المبكر 
لحاميها وهو أيوها. 
وسعادة القظّة كبيرة جداً في الأخرى حين تكون جائعة وتتحصل عل اي 
أما الفقريّة فالمقصود بها المرأة الفقيرة القي لاتملك المال» ولا يملكه من تقع 
تحت رعايته» وحين تفاجأ بسوار يهدي إليهاء أو يُشترى لحاء فتكون في سعادة 
لاتوصف وكأئها لاتصدق ماترى. 


1 1 


القزونة: من فقدت أباها. 


لات الفقرية: الفقيزة: 


الإبل سفينة الصحراء» وقد قسير مسافات طويلة» وأياماً كثيرة دون أن ترى 
الاخضرار وحين ترى الحشائش فإنها قسرع إليها بسرعه جنونية تعبّر عن 
فرحتها. 
وهؤلاء الذين ذكرتهم المغنّية» وشبهت فرحتها بفرحتهم حين يحصلون على 
مايريدون يعيشون معهاء فهي امرأة بدوية أو حضرية» تعرف الإبل وقيمتها 
للانسان» وتعرف الفأر والقط والعلاقة العدائية بينهماء كما تعرف الفقر 
وربما عاشته أو تعيشه» وكم تكون سعادة الفقيرة بحصوطا على شيء ثمين 
وتعرف فاقدة الأب وماتشعر به من الدّونية مع من آباؤهن عل قيد الحياة» وهذا 
يذكرنا بقول واحدة في أغنية شعبية: ظ 
الل يوهًا ل للخناء© 
اذيك حَالّْهَا كيف حَالي 
واللّ بُوهَا في الموَاعِيّد!© 
تَنْبَاع والسَّوُم الي 
وتقول مغنية أخرى فرحة بمولودها: 
سَعْدِي بيه سَعْدِي ييه" 


60 6س 6 


9 6 
لان وبين اباد وان له 
محا د: داخل لقبور. 


- المواعيد: المجالس التي تضم الأعيان والحكماء. 


(قان سعدي بيه: سعادتى بيه. . 
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سَعْد القرونه خراص" 
6 م 

سعادة غامرة شملت جوارحهاء وأحاسيسها بقدوم مولودهاء وفرحتها لا تعاد 
ا فرحة إلا فرحة الزائر لحبيبه الذي لم يره من مدة طويلة؛ أو أنه هجره ثم عاد 
إليه» وعرفنا عن النى أن من 5-6 الأولاد إلى أمة: المريض حتى يشفى» 
والصغير حق يكبر» والغائب حتقىق يعود» وسعادتها كسعادة القكّلة بالركة» 
فاللحم من الطعام المحبّب إلى القططهء والقطة الجائعة كم تكون سعيدة 
ما سعادة فاقدة الأب لا حدود لحا حين تجد من أقاربها أو من غيرهم من 

وسعادة المرأة العاقر إذا أنجبت بعد طول عقم بنتاً لايمكن تصوّرها. 
استقت المغنية هذه التشبيهات بفرحتها لمشبهين من بيئتها التي تعيش فيها. 


اي 
37 
000 


0 القرّونة: من فقدت أباها. 


7- العاقر: التي لم تلد من قبل. 
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الفرح بمقدمه 
وتقول مغنية: 
شْوَِيْن الْعَيْلهِ ته" 
خوَيْنظ انوت عَلَيِْه” 
لوقيف 
والخآله بكر وحَجَبْ* 


والعمّة تَرَارَي وَترَحَبٌ9) 


مشهد جميل تصوّره المغنية لهذا المولود الجديد فهو أسمر البشرة جميل الشكل؛ 
أدخل البهجة والفرحة لكل أفراد العائلة» فجدته تقوم بلف قطعة من القماش 
على جسمه من الأعلى إلى الأسفل وهو مايسمى بالقماط» وتغنى عليه بأغاني 

وخالته تحمل المبخرة المملؤة بالطيب الذي يتصاعد دخانه لتبخر به الطفل 
لتنبعت منه راتحة طيبة» ويحميه البخور من أعين الحسّاد كم هو في المعتقد 
الشعى. 


.. 


0)- شويشين: أسمر اللون. أمدّنى بهذه الأغنية الجميلة الأستاذ/ عبدالمطلوب محمد بارك الله فيه. 


8ن حوينط: حلو. 
6ن ل 2 
)4( 


- تبخر: تضع البخور تحت ملابسه. 
(8)_ ىن. خا 2 3 هُ 
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ولا تقل العمّة عن الخالة من الفرح فهي الأخرى تقوم بحمل الصغير 
يملأوها الفرح.أما الأم تقارعتها كريرة عدا قب اروها سيكوق نلا ندا ومعيدا 
في مستقبل الأيام. 
اليو قَمْرَيْق !ةا 
من الْمَرحَة تَّمويَالا,© 
معان ونا مَاخلك) 
يَا بَابَا وَدْش فْسَمّيها» 
نْوَيشِيْن الْعَيُلة َيْه 
قال الله تعالى: «المَالُ والبَنُونَ وَيْنةٌ الخحَياة | لدُنيا/4© الفرحة لاتقتصر على 
الذين تحدثنا عنهم قبل قليل من الأقارب والأم؛ بل فرحة الأخوة أكبر وأكش 
تجمعوا حوله يتأملونه» الفرحة تشملهم؛ والإعجاب يسيطر عليهم» ويستشيرون 
الأب» ماهو الاسم الذي يناسب هذا لخر اميل 
ار وباللستة © 


الخال يهَقٌ في عمّه 

اده 0 ل 82 )1( 

()- الخيوه: المقصود: الأخوة لني ١‏ 
٠. 4‏ 8 حو . 

اكادئيوة فبارواء زالذهه سات 9 - 
- بعجاب: بتعجب. )2 
©_ ون :م بها | 
7 المييورة لكوت سو هن اله 415 4 


9)- الحوش: البيت. الّلمة: التجمع. 


تصّور المغتّية صورة جميلة هذا المولود الجديد وهي اجتماع العائلة الكبيرة» 
امتلاً بزغاريد خالته وعمته؛ والعم والخال ينهيء كل واحد منهم الآخرء والأب 
يتمناه أن يتكون مثله؛ ويتميز بالضّفات التي يتميز بها الأب: 

تتفدوالية انتوع ييه 
ظَهَارَهُ جا في المَرَبُوعَه” 
يَغَارِيْد الْفْرْحَه مَسْمُوعَةْ 
يَارِبَ صُوئهِ وَاخيئه 
هَؤنقين الْعَيْلَهة تيه 

تحبك المغئّية للطفل شاربه بأصبعهاء وتنظر في عينيه وتحدّئه لعجلب إليه 
السّعادة» فيبادلها الضَْحكء وهذا السرور وهذه البهجة ستزداد بختانه» فترتفع 
الزغاريد المنبعثه من حناجر القريبات سروراً بيوم ختانه. 

صورة جميلة رسمتها المغنية للمولود الجديد» ومشهد يمكن أن يصّور 
ويمثل يتحرك فيه كل الذين تحدّئنت عنهم» الجدّة تقمط» وتغنى» والخالة تبخر» 


هو سس 


وحجب» 


00 بنية: ترديدة. 


0 نقغّه: تحرك شاربه بأصبعهاء وتكلمه وتبتسم في وجههه؛ فيبادلها الابتسامة. اسبوعيه: مرّ على ميلاده 
أسبوع» وبعض العائلات يقومون بخثان أبنائهم حين يمضي على ميلاده أسبوع؛ وبعضهم الآخر أكثر من شهر 
أو أشهر أو سنة. 
الطهّار: هو من يقوم بخثان الطفل المربوعه: هي غرفة الضيوف في البيت. 
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والعمّة ترفعه إلى أعلى من شدة الفرح» وترحب بالقادمات إلى البيت» والأم 
تتحرك عنه ويرى من شدة الفرح؛ والأخوة يتجمعون حوله كل واحد ينظر إليه 
فرحاً معجباً بهء ورسمت صورة للفرحة التي تعمّ البيت الذي يزدحم بالأقارب» 
الخالة والكّمه تعبران عن فرحتهما بالزغاريد» والأغاني» والعم والخال الأول فر 
بابن أخيه» والعاني فرح بإبن أخته» وكل واحد منهما يهنيء الآخر» ولايقل الأب 
فرحة عن الآخرين ويتمناه أن يكون مثله. 
كان الناس يعوّلون على الولد الذكر كثيراً في حياتهم في الأزمنة المنصرمة في 
المجتمعات البدوية والحضرية على السّواءء ومن خلال ماجمعناه من الأغاني 
الشعبية» أغاني الّحىء وأغاني الفرح؛ وأغان الطبل وجدنا أن الولد عزوة للأم 
وللأخوات: وتعتمد غلية الأسرة في.غيات الأب ليقوم بكل: الأعبال» وقد 
يكون صغيراً لكنه يكّود على ذلك. وكاتب هذه السطور واحد من الذين تحملوا 
منذ الصغر إغاثة الأب في الزراعة والرّعي أثناء تواجده في القرية . 
وفي المجتمع البدوي هو الآخر عُزوة لأخواته» ويعتمد عليه في رد غارات 
الغزاة» والسفر لجلب المال» والاهتمام بالإبل والخيل وغير ذلك. 
خضرت ميد وعلي 
قِدَا امَّهِ عادوا البَغْرَاتات0) 
عََدَ لَهَا خَالَه تدسف 
راد الَرْح على فَرْحَات 


لزان يناويء أن قرم 
(02)_ ان كك 
لمان أن 


قال سَعْدِك يا بنت امي 
ُلك جا عِرْ خَوَات 
وُحْدَه يُديَّرها في جلي 
ور ل ات 
لحظة إنجاب هذا الولد حضرت بركات محمد يل بالصلاة عليه والسلام» وعل 
ابن عمه علي بن أبي طالب» والتفاول بهما ليكون هذا المولود هبة خير من الله 
مفيخانه.وتطال الوالديه واهلة: 
انتشرت الزغاريد» وحضر خاله بسرعة زاد الفرح إلى الفرح الذي عم الأهل 
والجيران. فهندا الخال يرى في هذا الولد أنّه عزوة لأخواته يحميهن» وحين يسافر 
ويتحصل عل المال يحضر لن مايحتجنه» فواحدة يأقي إليها بالحلل» والأخرى 
يحضر ا الملابس» ويجهزها للفرح حين يقدم من يريد الزواج منها. 


١ لني‎ 
5 
04 


7- البتات: الزينة هذه الأغنية موجودة في كتاب: عروس الرّيف» عمر المزوغيء المنشأة العامة للنُشر 
والتوزيع وإعلان؛ ع2) فبراير» 3م ص 48-47. 
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تفضيل الذكر على الأنثى 
قد يستغرب القارئ من الأم» أو إحدى قريباتهاء أو جّدة الولده أو إحدى 
قريباتة من بجهة الأب أن تفضل أن يكون: مو لوده ذكراء وهذا يدعونا إلى 
التساؤل: هل الذّكر أفضل من الأننى؟ هل المجتمع الذي فيه ذكوري غرس في 
المرأة هذه الفكرة ؟ هل طبيعة الحياة التي تعيشها المرأة تجعل الولد أفضل من 
البنت؟ وهل وهل ...؟ لنرى الأغاني فلربما تجيب عن هذه الأسئلة أو بعضها. 
تقول إحدى المغنيات وهي ترقّص ابنها: 
بيك جَبَار ؤيبِك جَبَار" 
طيِّبْ © مَاجَيْت أَمْ الْعَاراة 
وْجِيّتِني في وَقت افجَّار 
بِيِكَ جَبَّار بيك جار 
وُعَادٍ الَيْلِ عي هار ا 
فرحت الأم كثيراً لأنه' أنجبت ولَدآه ولم تنجب بنتا التي أطلقت عليها أم 
العار» وهذه اللفظة تعيدها إلى فترات زمنية منصرمة حين كانت القبائل 
تتصارع على مواطن الكلأفي الوديان» ويتم سبي النساء مع الإبل والأموال 


0- بيك جبار: أي بك يجبر كل شيء فيه خلل أو كسر في حياة أمه أو أسرتها. 
- طيب: من الأفضل. 
© أم العار: المقصود به الأنثى. 
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الأخرى» وفي ذلك عار على القبائل التي تمّ فيها ذلك يضاف إلى ماسببق نظرة 
المجتمع في تلك الحقب إلى أن المرأة ربما قسقط في الرذيلة» أو تجبر على ذلك» 
فإذا انفضح أمرها كانت وبالاً على أسرتهاء ومصدر قلق لهم ولذلك قالوا في 
أمثالهم الشعبية عن المرأة إنها " سلعة ذل" وفي ذلك تقليل من قيمة المرأة وهذه 
النظرة هي أيضاً من مخلفات العصر الجاهل والذي لازالت بعض عاداته 
مييتهييرة الى يومننا هذا 1 
هذا المولود القادم مع ساعات الفجر كان نوراً لأمّهء وكأنّه بدّد الظلام بنوره» 
أوهو نور حياتها المظلمة» ونشعر بأن هذه المرأة تعيش حياة بائسة جعلتها تنظر 
إلى المستقبل نظرة سوداوية؛ لكنّها بإنجاب هذا الولد ستتيسّر أمامها سبل الحياة" 
ويحكون عونالها عليهاء وتتوقع أن يتحوّل سواد حياتها إلى بياض. 
وهذه مغنية تقول: 
رن والتِّي حَضَرْ 
م ٍ) 
هل كم تَصْبَح جَعُوَر )02 
ودور ما نُمَتؤْ" 
في الأغنية التي سبقت هذه الأغنية ' أم العار" وفي هذه الأغنية " أم تفر' 
وتقصد المنطقة الواقعة بين سيرّتها وركبتيها من الأمام ومن الخلف» وهذه 
()- أم تفر: كناية عن العضو التناسلي للمرأة. 


027 دع ا ا حي ين اران 
نجعور: تتبحتر. 


9- تفطر: ربما تبحث عن إشباع رغبتها. 
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منطقة حسّاسة» ومثيرة للشَّهوةه وهي التي تجلب العار إذا لم يتم السّيطرة 
غليهاا وترى الفلية أن الفعاة انها سل التيون مسيلظة خليها؛ أن اننقطها 
في شراكها. ومن ثم تحمد المغتية الله الذي حضر إليها ورعاها ومنحها ولداً. 
ففرحتها كبيرة. 
مغنّية أخرى تفرح بالولد وتحمد اللّه. 

وُلَيْدي خَيْرِمْن الف بيه 

الب ضَخكتها قو قف :0 

الى صَوْقَتْهَا تَحْتَ الْبَائا©) 

الل َرْعَْها غَيْ ماله 

الولد عند هذه الأم أفضل من عدد كبير من البنات» وترى أن البنت لاتفلح 
إل في كثرة الضحك» وكأنها الحياة عندها دائماً هزل ولايوجد جدّء وضحكها 
عال يسمعه الآخرون. وترى أنهًا تمتلك صفة غير حميدة أخرى وهي أخذ 
الأكل من بيت زوجها خلسة إلى بيت أهلهاء وتخبئه عن زوجها وأهله» وفي 
ذلك تقليل من قيمتهاء وبأنّها لا تحافظ على مال زوجهاء أو أنّها من أسرة فقيرة» 
أو من أسرة يغلب عليها الطمع في أموال الآخرى. 
والصفة النالعة غير الحميدة هي أنهًّا حين يأقي ضيم على الأهل فَإنّها تصرخ 

وتصيح فهي لن تخرج لقتال ولا تستطيع حماية نفسهاء وهي بذلكتختلف عن 
الولد. 
(20- قرقر: بصوت الضحك. 
2- ضوقتها: ماتأخذه من طعام لبيت أهلها. 


(- فزعتها: نصرتها. عياط: صياح. 
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1 56 انة 
تَسْعَاملُ عَلّْقَيْن تُكلاف© 
الل جَايَتٌ 0 0 َّهواة) 
تسَتَاهَلُ حادم 0 
الي جَابَتٌ بت أَمْ شْمَالُ6) 
و نسْتَاهَلُ 3 2 7 دل 
تفضيل الذكر على الأنف موجورد لدف يعكن النشوة بواكرأة التي كتحت رادا 
مفضّلة ومكرّمه عل التى تلد بنتا فمنجبة الولد في نظر هذه المغنية دتستحق 
علقين من الفضة أ الذهب نظيفة جديدة ونستحق هذه المرأة الرّاحة الكّامة 
دان كر لا زوجي كافنة اعحية؟ تقوم على خدمتها. 
والجدير بالذكر فإن هذه الأغنية تعود إلى فترة زمنية ليست بالقريبة إلى فترة 
ازدهار تجارة العبيد» وجلبهم وبيعهم من جنوب ووسط القارة الإفريقية إلى 
شماطاء وإلى أوروباء وشجّهت الدولة التركية في فترة من الفترات على انتشار 
هذه الظاهرة مقابل حصوطا على الأموال نتيجة لذلك. 
00- بو لخفاف: كناية عن الولد الذي يسافر لأجل المال. 
- علقين نظاف: عقدان من الذهب أو الفضة. 
بو فامة: كناية عن الولد. 


1 خادم رطانة: لاتجيد العربية. 
9- أم شمال: كناية عند البنت. الشمّال: قطعة مشبكة من خيوط وبر الإبل توضع على ضر الناقة لمنع وليدها 


من الرضاعة. 
9- كحتة ملأل: الملآل هو: بقايا الرّماد الذي يبقى فى الوعاء المعد لإشعال النار. كحتة: أي يقذف بهذا 
الرماد في وجهها. 
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أما المرأة الع فجي يننا فيد أن تعاقتق 'نظر هذه اللعنية نيان تسرد 
وجهها بالرّمادء وتُعمى بها عيناها. 

على الرّغم من أن المجتمع مجتمع إسلاي يعرف فيه التاس أنَ الذي يهب فيه 
البنت والولد هو الله سبحانه وتعالىآيَهِبٌ لِمَنْ يَمَاءُ إناث وَيهِبٌ لِنْ يشاءً 
الذكُورء أو يُزوجهُم ذُكْرَانَا وإناثا وَيجْعل مَنْ يَمَاءُ عَقيمَاه إِنَّهُ عَلّ كل شئ 
قَدِير0 

فإنّ العقلية الرّجولية المسيطرة على الرّجال والنّساء هي التي تبحث عن الولد 
في مجتمعنا العربي في تقديري عامة» وليست خاصة بقطرنا الليى في تلك 

والغريب إن ظاهرة تفضيل الولد عل البنت لازالت مشتمرة عتد اليجال 
والنساء على السّواءء فبحكم معايشتنا للئّاس من الأقارب والأباعد اليّجال 
والنّساء نمجدهم يتضايقون عند قدوم المولود أنث» ويفرحون حين يكون المولود 
ذكرأ وتردد النساء عل المرأة التى أنجبت بنتاً حين زيارتها والطمأنينة على 
سلامتها والمباركة لحاء يقل بعضهن لها إن شاء اللّه يكون المولود القادم ذكرا. 

نخلص مما سبق إلى أنَّ المرأة هنا تفضل إنجاب الذكر» ولم تكتف بذلك بل 
تقوم بذم الأن؛ ويبدو إن المرأة هنا تعيش في مجتمع رجولي يفضّل الذكور على 
الإناث» وهي تجاريهم في آراثهم ربما خوفاً على نفسها من الطلاق» أو خوفها من 
الزواج عليها بأخرى» وإن لم تصّرح بذلك. 


والجانب الآخر هي أن المرأة تسرب إليها فكرة إن البنت عار على أهلها؛ لأنها 
معٌرضة للاغتصابء وفي المجتمع البدوي ربما للسكّي وبخاصة في فترات الصّراع 
عل الماء والكلا. 


١ لني‎ 
5 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ ممكدوططاته /ذا أدعل رعممعء باأحاءءة/ روما 


وصفه وإعجاب الفتيات به : 


تصف المغتّية أو المغتّيات في هذه الأغافي الشكل الظاهر في الطفل بما فيه 
الملبس دون تفاصيل في الحديث عن أعضاء الجسدء كما نجد ذلك في وصف 
جمال البنات الذي تركز فيه المغتية على كل عضو من أعضاء الجسد» والسبب 
يبدو أن ما ينبغي أن ينظر إليه في الولد هو مظهره الخارجي» وفروسيته» وكرمه» 
وبرّه بوالديه» وتعامله الحسن مع الكّاسء وغير ذلك. 

وهذه الأشياء التي تُعجب به أم الطفل أوجدّته» أو قريبته هي محط إعجاب 
الفتيات به وتمنيات هؤلاء بالظفر بالرَّواج به. 


وو 


تقول مغتي 
زَيْن الزّيْن رين الثين 
وْسَلْمْ مافصَّلُ جَبري ن"”" 
الله يُتَبّى وْلَيْدي من الْعَيْن 
ياؤلَيْدي رَيْتَكَ بالزّايذ 
لآ كيفك ق ؤلا فاوجسححتةة 
ولا كَيْقَكُ خَلآص وُعَايِدْ© 


0( : 
)- جبرين: هو جبريل عليه السلام. 


9 البي: المسؤول في الحي أو المنطقة. القائد: رئيس القومء وغالباً هو الرجل الأول فيمن يكون مسؤولاً 
(3)- خلااآص وعايدل: احذ بالثأ ومفرّج الأمور الصعبة. 
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تصف هذه المغئية الشّكل الخارجي لابنهاء وتصفه بأنّهِ جميل المنظر هذا 
الجمال جعلها تخاف عليه من عيون الحاسدات» فالاعتقاد الشعبي فرك أن 
الإنسان يصاب بعيون الدين لايحبّونه» ويتمنون له المصائب. وذكر عبارة 
'مافضّل جبرين" فجبريل هو الملاك الذي يأتي بالوحي إلى الكبي يق من الله 
سبحانه وتعالى» وربما انصرف ذهن المغنّية إلى أنَّ له علاقة بجمال ابنهاء وهو 
اعتقاد بسبب الأميّة دون قضيذة أو عند ذلك منها دون وعي» فما من مسلم 
إل ويعلم أَنَّ الله سبحانه وتعالى هو الخالق» وهو الذي يهب الجمال للإنسان. 
بالإضافة إلى وسامته الظاهر هو مايتوفر عليه من حكمة وحصافة» وحسن 
العدبير» والشجاعة» وهذه تظهر من خلال قولها؛ (لاكيفك بي ولا قايده ولا 
خلص وعايد). 
وتقول مغنية: 
هُمْ وُلاز هقف َْؤلان0 
يَاوَد كبير الضَيٌفان 
زويلك مِنْ لَبْعَادِممان© 
وُقَدّكَ عَخْرُوط من الرّان!© 
يزداد منظر ابنها جمالاً كلما تقّدم به العمر ابتداء من الطفولة إلى سن 
الشّباب» وسيكون محل إعجاب من يراه» فجسمه مستقيم طوله مناسبء 


(- هُمْ ؤلان: ملزمة تبدأ بها المغنّية يأتي مابعدها على وزنهاء وتعني في تصورنا أنه هم شديد كان يلم بها 

وحين رزقت بالمولود زال الهم. 

ا 

9- الرّان: نوع من أنواع الخشب» لين الملمسء وطويل؛ ولونه أبيض وصلبء وهو من أجود أنواع الخشب. 
الل صسداااا يس 


وعرضه مناسب كذلككء ليس بالسّمين أو بالتحيف» وملبسه وشكلهء كلّ ذلك 
يثير انتباه من يراه» فلا تجد فيه مايعيب كأنّه لوحة مهّذبة الأطراف» ويضاف 
إلى جمال مظهره أنّه ابن رجل كريم فتح منزله للضّيوف القادمين من أماكن 
متعددة. 
ولفظة " مخروط من الرَّان' يدل على أنَّ المرأة تعيش في قرية أو مدينة» فاللّوح 
"الرّان" يستعمل في أسقف المنازل بعد أن يتم بناؤها» كما أنَّهِ يستعمل في صناعة 
الأبواب والشّبابيك وغيرها. 
وتقول المغنّية في وصفه: 
رَيْنَكَ رَيْنَكَ رَيْن جُحَيْش" 
اقل قِرْيَه مَنئتبة 
اونا آ آآ أ 


وَلارَيتَكَ وَيْن غرّال 


تُنَطحٌ فيه سَأُوّبٌبلة0© 

لمشتف المراه تقديوها لذنها دازو انيار الذي بل #قرية لاد رونم تقول 
القارئ إِنَّه تشبيه غريب» وهو في تقديري غير ذلك فهو غير مشين» وبخاصة من 
يعرف دور هذا الحيوان في القيام بأعباء كبيرة في الرّيف والقرى من حمل 
للمياه وسماد الأرضء واستغلاله في حرث الحقول» وتحويل المنتجات الزراعية 


٠. 5 - . 3 ُ 1 

)- جحيش: هو ابن الحمار وهو تصغير لكلمة جحشء والتصغير هنا للتلميح. 
- سلوقية: هي الكلبة» تنسب إلى سَلُوق قرية باليمن تنسب إليها الكلاب الجياد. 
جبحتت بي يي يي بي 11 


عليه من مكان إلى آخرء واستغلاله في الركوب والتنقل من مكان إلى آخر 
واستغلاله في الركوب والتنقّل من مكان إلى آخر» ومن ثم فهو جميل بما يقوم به 
وليس بشكله» فلاضير من تشبيه ابنها به. 

كما شبهته بالغزال الذي يلعب مع كلية تناطحه ويناطحهاء والتشبيه 
بالغزال للفتى موجود في الشعر العربي الذي نتوارثه على مر الأجيال. 


وبعوز معنية: 


ومَسْمَح لِبسَان جرِيديك" 
زر حصان أَزْرَقْ جَا يَلْهَدُ بِيْك© 
2-2 1 رَيْن دِرِيْزَالعَوةة بيبلك© 
وَالعَال دُوم رجايا فيك 
الي ايه 
تتخيل الأم صورة لابنها جميلة حين يصل إلى مرحلة الرّجولة يرتدي جرداً 
أبيض من الصَّوف الخالص» كما يلبس في رجليه ذلك الحذاء الناصح وهو 


يي 


لكان جريديك: أي الجرد اللباس الرَي يرتديه الرجال فوق ملايسه. 
0 يلهد يك: يلهد تعني جري الحصان بسرعة. 
العَؤدّة: المسن من الخيل والإبل وغيرها 
- ضانيك: أنجبك. 
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'البلغة"» ويكون فوق حصان يميل لونه إلى السّواده وهو من الجياد المحبّبة 
إلى الفرسان» وكان فرسان العرب يتحدثون كثيراً في شعرهم عن ذلك التوع 
الذي يسمونه 'الأدهم”» وكم يكون المنظر جميلاً للأم وهي ترى الفرس وفوقه 
ابنها وهو منطلق عليه بسرعة فائقة» وهي بذلك تبرز ظاهرة الشجاعة التي 
تكيراها الاينها:لأنه أملهاة وابنها شك نميل ديف امتزي فيد الونان: الأميضن 
والأسمر» فجاء بلون ثالث جميل. 


وتقول مغنية: 
كارن خم يي د 
لاجَتَكَ هَاذِي ؤْهَاذبيبك2 
مَايَلْقَنْ فِيْكَ دَمَاَكْْهة 
يظهر جماله من خلال مايلبسه عل الرّاس من عمامه بيضاء وهو فوق صهوة 
الجواد» شامخآء تظهر رجولته» والمكانة المرموقة التي تجعله محط أنظار وإعجاب 
من يشاهده. 
وكم يكون إعجاب النسّاء به اللاقي يشاهدنه حين يأتين لزيارة أَمَّه أو 
ينظرن إليه في مكان آخرء وتتمنى الفتيات اللاقي يرغبن في الزواج أن يظفرن به. 


(- خفيف يديه: كناية عن الفرس. 


© لاجنّك: إذا أتن إليك. هاذي: هذه. وهاذيك: تلك. 
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جُبراته ياجئر31له 
مَا اسمخ زَيْنَهِ وَفْتِ طْل 
اذا 01 


و 3 وحده فاك سين 
مو - وهو ه 
0 وُوحده قات نهرب بيه 
0 وْمُحْدَه قات يَاشَرْع الله 


جمالٌ ابنهاء وطلعته البهيّة دفعت بالفتيات إلى الإعجاب بهء هكذا تحلم الأم 
لابنها في مستقبل أيّامهء ومن فرط إعجابها ترى أنَّ إحدى الفتيات ستعرض 
نفسها عليه ليتزوجهاء والأخرى كانت أجرى من الأولى» فهي تريد أن تختطفه 
وتهرب به» وتخفيه عن الأنظارء والغالفة يفوق هيا مها به من السّابقتين» فهي 
تحلم بالرّواح منه؟ وهو ف بطن أمه» وقبل ان جر للوجود بتفحص هذه 
الأغنية نجد الأم في ترقيصها تخرج عّما هو معتاد في المجتمع الليبي» وهو أنَّ 
الفتاة تبوح للشَّاب بحبّهاء وترغّبه بالزّواج منهاء وتظهر عواطفها أمامه» وهذا 
لاينسحب عل المرأة الليبية فقطء بل في تقديرنا في كافة البلاد العربية» وحين 
ننظر إلى تراثنا القديم من العصر الجاهلي إلى اليوم نجد أنَّ الشعراء اليّجال هم 
الذّين يتهالكون ويتهافتون على المرأة يطلبون ودّهاء ويعلمون المستحيل لديل 
رضاهاء والاستتناء هو عمر بن ربيعة المخزوي. ا 


(الويمايلة: شكله: 
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وكانت جرأة المغئّية أكثر حين صرّحت عل لسان فتاة بأنّها تقوم باختطاف 
ابنها والحروب بهء أي أنَّ هذه الفتاة أعماها الإعجاب والوله» فحظّمت العادات 
والتقاليد المعروفه في المجتمع بهذا التضصّرف. 
لكن في تقديرنا أنَّ المغتية تري من كل ذلك كله إلى المستقبل الجميل الذي 
تتمنّاه لابنهاء وماهي إلاء أحلام» وخواطر تتوارد إليها وهي ترقص ابنها. 
وتقول مغنية: 
اباش اللي ينه ُصير" كليل 
امد سية زر 
حِِيّه وَعْوَارَض وَشْتَبُ 


ل 


ؤينْت البَاشا تَدْرَقَ سبُ© 
الول قات 6 

01 يجيي يُخُظب يخُظبٌ 
صار ابن هذه المغنية- في مخيلتها- رجلا له شارب ولحية تزينه» وهي لم تكن 
كالغتية الكائقة اخذازت لأينوا تاش فين غامة العامة قل نعلت ده المغترة 
الوالحة بابنها ابنة كبير القوم» فهي تنظره بفارغ الصبر» وتتمنى أن يتقدم 


لخطبتها والظفر بها. لني ١‏ 
زر 


الباشا: لقب من القاب الشّرف عند الترك. 
كك لعطب: القوي الذي لايرهب خصمه. 
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وهذه الأغنية في تقديرنا ترجع إلى العصر التريء لورود لفظ "الباشا" فيها؛ 
لأنَّ هذا اللفظ وجدناه يتردّد عندهم في فترة احتلالهم لبلادناء وكان هذا اللقب 
يصاحب أسماء بعض قادتهم» ومن أولئك على سبيل المثال لاالحصر: درغوث 
باشاء ويوسف باشاء وأحمد باشاء وغيرهم.وربما كان طموح هذه المرأة كبير» تريد 
أَنَّ يقترن ابنها بعلية القوم حيث ال جاه والمال» وربما تحكون فقيرة» وتحلم بتغير 
حاطا حين أنجبت هذا الولد. 

وتقول مغنّية: 

هيّادية هيّايه" 
البنت الزَّيْنه قات ذبيه 
نشِيل َحَدَّتَا وَتجِينه 

إِنَّ طلعته البهيّة» وجماله الظاهر» وركوبه على ظهر الفرس جعله محل اهتمام 
الفتيات» وصرن يحلمن به» والفتاة التي تنتظر حتى يأني لخطبتهاء بل هي من 
ستأخذ أغراضها وتذهب إليه. 

إنهّا الجرأة التي تقوم بها فتاة تعيش في مجتمع تحكمه عادات وتقاليد صارمة: 
وحتى لولم يكن ذلك في الواقع» فهو في خيال الأم وأحلامها يممكن وقوعه. 

وهذه الفتاة» وفتاة سبقت في أغنية سابقة تذكرنا بفتاة أموية عاشت في 
قرطية شي ولآدة بنت الخلفية المستكفي» أحبت ابن زيدون» وخوفها من عيون 


لكت هيّادية: ملزمة ترددها المغنية. 
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الرقباء والحسّاد والوشاه طلبت منه انتظارها في البيت» وهي من سيأتي إليه تقول 
في ذلك شعراً 
ترب إذا جنّ الظلامُ زيارق 2 فإفِ رأيثُ الليلّ أكتم لسر 

تصف هؤلاء المغئيات في هذه الأغاني جمال الطفل الظاهر» وهو شكله 
بعمومه» وملبسه الذي يتزين به دون تفاصيل في أعضاء الجسدء كما نجد ذلك 
في وصف جمال البنات 

يركز على كل عضو من أعضاء الجسدء والسبب يبدو أنَّ ماينبغي أنَّ ينظر 
إليه في الولد هو مظهره الخارجي وفروسية» وكرمه؛ وبرّه بوالديه» وتعامله مع 
الكاس وغير ذلك. 

وهذه الأشياء التي تعجب بها أمّة هي محط إعجاب الفتيات به» وتمنيات 
هؤلاء بالظفر بالزواج به. 

ويبدوأنَ هذه الأغاني صدرت عن ذسوة يعشن في مجتمع بدوي بدليل ورود 
الفرس في الأغاني» وأيضاً الفتيات يشاهدن الفتيان في المناسبات المختلفة» وهم 
يركبون ظهور الخيول. وتظهر فروسيتهم؛ وشجاعتهم من خلال السباق الذي 
يحدث أو في الأفراح أو غير ذلك» وبعضها صدرت في مجتمع قروي والتي ذكر 


ا ا 


()- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ابن بشام الشنتريني» تح: إحسان عبّاسء ليبيا- تونس: الدار العربية 
للكتاب» 1975م 430/1/1. 
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الفروسية 


الشجاعة صفة من الصفات التي أحبّها العرب أن تتكون في رجالهم؛ ولذلك 
أكثروا من ذكرها في شعرهم؛ وقد خلّفوا لنا في ذلك تراثاً ضخماء وما من شاعر 
من الشعراء في الجاهلية إل ونجد الفروسية في شعره» وإذا أردنا الاستشهاد 
بأشعار فتكتفي بعمرو بن كلثوم في معلقته يقول: 
نطاغن ماتراضى الكاسٌ عنا ونضربٌ بالسّيوفٍ إذا عَشِيْنَا 
بسمرمن قنا الختقي ل دن ذوابل أو ببِيضٍ يَعْتليهيبا 
كي رزو انقو للحي اوسلهاارقات مينسا 
تشابهت الحياة في بلادنا في فترة من الرّمن مع حياة العربفي الجاهلية» حيث 
كانت القبائل تتنقل من مكان إلى مكان لطلب الكلأ» وتتبع مساقط الأمطار 
وهنا يتم الصّدام بينهاء وتقع مناوشات تؤدي إلى السّلب والتهبء وأحيانا القتل 
من الحموم لهذه القبائل.من هنا وجدنا شعراً يعبر عن الفروسية» ويدعو إلى 
الشّجاعة» وتتم التنشئة عليها. من هنا وجدنا هذه الأشعار التي يتم بها ترقيص 
الأولادء وتطمح الأم أن يكون ابنها فارساً يحمي الأهل على صهوات الجياد 
والخيل من الحيوانات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من آية قرآنية» 
وفي الأحاديث النبوية الشريفة» وهي من الحيونات التي ريّاها العرب في 
الجاهلية» ووردت في أشعارهم أنواعها المختلفة» وكانت تستعمل في الحروب» وفي 
السباقات» وفي القنص والصيد. 


7ز7 0 ز 1 |ز0ذ1ة1ة1[ ا م م ا ا ا تت تا 0 ا 01 


عُرف عن الليبيين في اتيهاف التورخة كوي القزرة وا معيرابنها اهكيانا 
كبيرا؛ وكانت رفيقة لهم في حلهم وترحالهم» واستخدموها في حرويهم وفي 
القنص والصّيدء وكانت إلى جانب الكّاقة من الحيوانات المهمّة في حياتهم؛ ومن 
ثم لاغرابة أن نجد لها حضوراً في أغانيهم الشعبية. 
اقترن الحديث عن الفروسية في أغاني الترقيص بالحديث عن الخيل؛ لأنهًا 
تمل مظهراً من مظاهر القوة والسّرعة» وكذلد المنظر الجميل وهي نعمة أنعمها 
الله على الإفسان» وذكرت الخيل لأنّها وسيلة من وسائل القتال» تتحمّل 
الصحراء» ومشاق السّفر مثل القدرة على البطش بعدوها. 
مومه ل محئية: 
مايركب غير الشّهبات” 
َلآ الْكَوْت الوأواِِي© 
تَقْطَنْهَا ع الجبْهَايبي 
جْوَيّبة مَلْيّان صْحَيْئَات0 


زينه سمح الدرعاني" كور 
2 


00 الشهبات: الخيل الشهباء. 
الكوت: الفرس. 


9 ينظر الأغنية في كتاب: أغنيات من بلادي» دراسة في الأغنية الشعبية» عبدالسلام قادر بوه» الشركة العامة 
للنشر والتوزيع؛ ط2 21977 ص 268. 

ينظر: المأثورات الشعبية فى لبياء أحمد النويري» المؤسسة العامة للثقافة 2009؛ ص112. 

حيبت ب بي حي يدت :29 


تتمنى المغنية لابنها مستقبلاً زاهراً؛بأن يكون فارساً له القدرة على ركوب 
أفضل أنواع الخيول: الشهبات التي يُعرف عنها السرعة في الإقدام» والكوت 
الولوالي هو ذلك الفرس الذي يصدر عنه صوت يجعل من يسمعه يرهبه؛ أما 
الرّرقة قة أم النقطات في الأخرق مقدامة وسريعة لايقودها إلا الفارس الماه. 
وهي من تجلب الحظ بالنقاط الموجودة عليهاء وتختلف عن لون باق جسدها 
كما هوني المعتقد الشعبي. 
كما اهذا الولد قزق ةلم جيه بالنقود التي اخذها رهينة» تلك الفتاة 
التي يظهر جمالها من خلال ذراعيها وتقول مغتّية: 
غْوَنْهِ مِنْ راءَاه مُضََي 
رَأَكْبٌ قوق حْصّان طَرِير!» 


01 


/ يخَلْص دَيْن اللي مَتْقَبي 
ا 
تجمّز بعدتّه ويظهر منظره جميلاً» وهذا الابن سيكون له حظوة عند الحاكم 
وسينفد له مايطلبه منه» ويل مشاكل الكّاس الذين يحسّون بالغين» إما بحظوته 
عند الحاكم؛ أو من خلال الكلمة الطيبة» و الأبعد أن يكون فارساً؛ ويأخذ 
الدَيّن بالقوة. 


- مصبيّ: واقف. العون: السّعدُ. 
3 - طرير: بهي المنظر. ج' 
(00- متغبى: 20 بغبن. ينظر الأغنية في كتاب: المأثورات الشعبية في ليبياء أحمد النويري والمؤسسة 
العامة للثقافة» 2009» ص12 1. 
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وتقول مغنية: 
مِنْ شَبْحه راكب بيديّة" 
ؤكَارِمُها بر الى 5 ]ة20) 
عَلَيّها خَايل في الرَيحَيّة 
وْسَرْجَّهِ مَاتفكاش الميّةُ 
فيها نَاصِعْ فيه اسلا 


ترى الأم في ابنها في المستقبل الشجاعة والفروسية» فهو من سيركب على 
فرس قوية وسريعة ومقدامة مجهزة بما تزين به الخيول من غدة» ومن قوثه» 
وشجاعته لايستطيع مئكة من الأعداء أن يأخيذوا منه سرح فرسه» إنه سرج 


صنعه رجل بحل دقة ومهارة. 
تقول المغزية: 
ل 
انْدَادَه يتقّوا في اضْراه!*) 
يَامَنْ شَبْحَه قوق تَلِيْلَه" 
رَرْقَهِ وقلادتها يبال" 


1 ْ 5 ' 7 
)- بيديه: نوع من أنواع الخيل. لي" 

(©0) ل.ى. لك 
- يزم: يملا. )2 


(9- اسطاه: صانع السَرج. 
4( 


© بزن: 
- تليله: فرس. 
(#اد واو رقا 


ع 
- يتقوا: يتحاشون. ضراه: ضرره. 5 


شَبَحَه قوق | لصسعيصص ذوعا 
َصِيرْ روم وضَاف موعت" 
مْتَيْن صَارَتْ عَيْطه في تججخحوع" 
اق لاوطا شر م 
يَامَنْ شبحطة لمش" رَأه 


وين 


ا ع ف سر >وصس > عه 
يامن شبحة فوق قرس 
كدان ج20 6 


جر عبيون 


> هم س 


يَامَنْ شبح هه يَامَنْ ره 


شين 


مَنْ شَبْحَه شَبَحَه فَوْق الّبادا» 
ا تلاآد 


ادي 


انْدَادَهُ يّقَوَا في اضرا 


2< م اس 


يَامَنْ شبح ة يَامَنْ رَاه 


- بوع: طويل الساق 
(9- النجع: مكان انتجاع القبيلة. 
ان بومشطة: نوع من أنواع السلاح. 
١ . _5(‏ 6 

- غطس: عمل صوتا. 
9 الشّراد: الفرس. 


2 3 (2 


إِنَّ هذه المغئّية تتصور لابنها أن يحكون فارساً يتحاشاه أنداده» فهو فارس على 
فرس زرقاء قوية» سريعة مقدامة. 

وهو فارس لايهاب الموت» وحين يحل العدو على نجعه فإنّه يشهر سلاحه» 
ويدافع عن المكان» ولايخاف. 


00 000 


نيه ونِيّه تِيّه وتله 


دس ىن د ا4>ة 615 23) 
0 فوق ازْرَق شاريه 


55 سَاعي و و مَسَنَّشُويه 
ْيِنْت البَاهًا تَفْرّح ييه" 
إنّ هذا الولد في تصّور أمّه سيكبر» وسيملك حصانا قوياً مقدماء دفع فيه 
أموالاً كثيرة تقدّر بمئة ريال» وهو يتميرٌ. بميزنات منها الشجاعة والغنى الذي 
بظهر على ذيل فرسه» وهو ماجعله محط إعجاب بنت الحاكم. 


(0- تيه وتيه: من تاه تيهاً ةتيهانا: تكتر فهو تاته وتيّاهء والمغنية تريد أن يكون ابنها شامخاً. وهي عبارة أحيانا 
9- أزرق: المقصود به الفرس. 
- ريله: الريال هو نقد فضي كان متداولاً حين أنشدت المغئّية هذه الأغنية. 
9 علوقة: طعافة: مستتشوية؛ عتده قليل: 
8- الباشا: لقب عثماني أطلق على رتب متعددة عسكرية ومدنية» وأطلق منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
على الذين يُرقون إلى درجة وزير وأمير الأمراء» ومنح إلى بعض شيوخ القبائل» ومن كان ذا موقع مرموق. ص52. 
المعجم الموسوعب للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ سهيل صابان؛ الرياض» مكتبة الملك فهمد الوطنية؛ 
0م 
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تقول المغتتية: 
0 
ثاني صَيْدَ صَاد غَرَال 
ثَالِتْ صَيّدّه صَادِ ليم 
كبير الْعَدّة بُوِسَزرْوَال0 
تتخَّيل المغتية لابنها أن يكون فارساً شجاعاء وأنّه سيقوم بالصّيدء وأول 
صيد سيصيبه هو الأرنب اليّري» وحين يشتد ساعده أكثر يطارد الغزال السريع 
والذي لايكون قريباً من الديار وبعد أن يكبر أكثر فإنه يستطيع أن يصيد 
الودّان ذلك الحيوان الكبير والذي يعيش في أماكن بعيدة» والوصول إليها 
يحتاج إلى شخص شجاع. 
فالمغتية تدرجت من الأسهل إلى الأصعب الأرنب ثم الغزال ثم الودّان. 


هو © 


وتقول: 


0ن الظليم: ذكر النعام» وتطلقه العامة على الوّدان» وهو حيوان يصادء ويؤكل لحمه. ويبدوليأنٌ السياق يعنى 


الودّان وليس ذكر النعام. 
- لهد: انطلق بالفرس. 
- جيد: أشهر سيفه للقتال. 
دريل ل 

54 


560010101011 


الْبامَا انْوّر©ك 
تتصور المغتّية أن يحكون هذا الطفل رجلاً في المستقبل الخيل» وصار حاني 
الديار. فحين ينطلق بفرسه للاعداء ينهد وحين يصدر صوته القوى فإن سيد 
القوم ينزعج ويصاب بالرّهبة. 
الاهنمام بالمستقبل : 
يْقدّكَ سِيّدك كَانَكَ حي" 
يُفصّلَك تَوْب فررنجي 
يغ تك2دك بلاط 
وُغَدْرِيّة مِنْ تخت البآط © 
كان يَاغَاي ضَار غيّاط © 
نحي فَارَعٌ والرّاس قَوَيْ 
يهتم الأدب بابنه منذ نعومة أظفاره» ويقوم بتربيته تربية جيدة» ومن هذه 
التربية هي التربية على ركوب الخيل» وغرس مبادئ الشجاعة والفروسية 
فالمغتية وهي ترقصه تقول له إِنَّ أباك سيشتري لك ثوباً ليس ككل الأثواب التي 
سويد التساء أو اال جال2 51 قري جا متمق زواع تاودا وقشارف للمعراما 
يحيط بجسمه؛ وفيه أماكن لوضع الرصاصء يضاف إلى ذلك يوفر له سلاحاً 


ا زور أبعوك عونا فيه حدة وقوة: 
2 
ل" يقدك: يهتم بك اهتماماً كبيراً: 
- الغدرية: نوع من السلاح. 
9- عياط: صياح وصراخ. 


يرتديه» وهذا السّلاح سيستعمله حين يتعرض الحي أو الدجع الذي يعيش فيه 
إل غزو خارجي رافها رائة لايتردد» ولا يخاف. 
وتقول مغنية تتصور مستقبل ابنها: 
نْدِيْروتلك عَدَهُ وؤفَرس 
يروك عَدّهِ َخْلاط © 
يْكتَقْ مِنْ خَيْر الضَبّاط © 
حي قوق الْره يرفس 
تتمنى الأم أن يكبر ابنها بسرعة» وحتى قبل وقته حتى يقوم والده بتدريبه 
على الفروسية وتجهيزه بحصان مجهز بعدّته.من السرج إلى الّدة إلى الكتب» 
والخدود» والحجاب» والرّكاب والقصّة وغيرها من الأشياء التي هي عدَّة الفرس. 
وتجهيزه هو أيضاً بعدّة الحرب من الحزام إلى السلاح إلى الرصاص. 


يتضح لنا أنَّ هذه الأغاني صادرة عن أمهات يعشن في مجتمع بدوي يتنقل 
فيه الإنسان من مكان إلى آخر للبحث عن الماء والكلأ» وغالباً مايصير تنازع بين 
هؤلاء المتنقلين» ويحدث الخلاف بينهم؛ 7 الذي يجعلهم يسيطرون على 
الأماكن بالقوة» ويتم الغزىو والسلب والنهبء والسبي» ومن ثم يحكون 


1١‏ معييلة: : تصغير أسم محمد. 


6 الحلاط: هو حزام يحوي جيوب لوضع الرصاص فيهاء يلفه الفارس 5005-6 الوّرة على 
خصره. 
(كن ا 
+ ينتى: يحرج + 
4 5 5 : 1 
- برفس: يدفع برجليه على ظهر الفرس. 
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الإفسان في هذه المجتمعات إما أن تتكون ذائباً أو تأكلك الذثئاب. ومن ثم نجد 
أن أبناء الصحراء دائماً يدربون أبناءهم على الفروسية» ومعرفة التعامل مع 
الخيل» وكيفية استخدام السلاح ليدافعوا به عن النجع أو المخيّم الذي يعيشون 
فيه من الغزو الخارجي» ومن ثم نجد أن جزءاً لا بأس به من أغاني ترقيص 
الأولاد يسيطر عليه جانب الفروسية. 


لني 
5 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد وطاته /دا أدعل رعممعء باأجاءءة/ /روم خا 


الكرم 


الكرم هو صفة من الصّفات التي عرفها العرب في الجاهلية» وامتدحوا كل 
من يتضّف بهاء وخلدوا ذلك وأثبتوه في كتبهم المجلّدة المخلدة» وحكوا لنا 
طرائف لكرماءء ليدللوا على اعتزازهم بهذه الضَّفة» وجاء الإسلام وأكد عليها. 

وقد حفل شعرهم في هذا المجال يقول عروة بن الورد يخاطب جخيلاً» ومنوّهاً 
بكرمه: 


في امرؤ عافي إنائي شركةٌ وأنت امرؤ عافي إنائك واحدُ 
فرق جَسَمي في جَسَومٌ كثيرة وأحسو قراح الماءِ والماءٌ بارده 


يؤثر التاس على نفسه حين يقسّم طعامه عليهم» ويجعله مشتركا له نصيب 
ويقول حاثم الطائي في الكرم: 

أضاحِكُ صَيفِي قَبْلَ إنزال بعاله ويخصبٌ عندي والمحلٌ جديبٌ 
وما الخصبٌ للأضيافٍ أن يكثر القرى ولكنّما وجه الكرد بشي 


ويقول ب ذم البخل: 
إذا ماالبخيلُ الحبٌ أُحمد نف اَرَهُ أقوللمن يُصلٍ بناريّ أوقدوا» 
010 


- ديوان عروة بن الورد. 

7- ديوان حاثم الطائي؛ بيروت: دار وكتبة الهلالء 1984م: ص 23. 
8 الوضيون السانة سن :29 
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هذه الصفة الكريمة التى كانت متأصّلة في جنس العرب ظلت تنتقل من 
جيل إلى جيل» يربي النأس عليها أبناءهم» ويؤصلونها فيهم من خلال 
أحاديثهم؛ ومن خلال أشعارهم؛ ونثرهم .إذن لاغرابة أن نجد هذا الضّفة تتغنى 
بها المرآة الليبية في أغانيها الشعبية. 


تهو| معنية: 
باه اه 
ل يمه 1 1ه 
دَأم؟ ع در 6م .ع (1) 
يامن سشسبحه فوق عئزيف 
7 ل 1 2) 
تال ههيف 
2< ه 9 .ا . ا همه ٠.‏ (3) 
مي ةس ممح .هر س2 ه6. (4) 
وزرعه يركى فيه وصيف 
يا جاه الوَعَاتُ عشلا 


يَامَنْ شبح يَامَنْ رَأه 
تظهر الحالة الاقتصادية الميسورة على ابن المغئية رجل المستقبل من خلال 
لبندقيتين وسيف» وهذه المعدّات لايستطيع أن يمتلكها إلا القّلة من الكّاس؛ 


('- عنيف: المقصود به الفرس. 

- هيف: من هاف الغلام: دق خصره؛ وضمر بطنه. 

9- الغدريتان: مفرد الغدّارة» وهي آلة لإطلاق الوّصاص بين المسدّس والبندقية. 
)- الوصيف: الخادم. 

الومّاب: الشحاذ. 


ويتضح يسر حاله أيضاً من خلال مايملكه من أرض مزروعة سخّر لخدمتها 
غيره» وكلما مرّ عليه فقير أوعابر سبيل أعطاه من منتوجه. 
وتقول مغتية: 
بيك جبّار بيك جَبّار 
متك مَاتَقلاش الدَّار 
جنا خَالاآّته وار © 
مُحْدَسَقْدَها تدقيني”ا 
وْوحْدَه سَقَدُها بشوار» 
بيك جَبّار بيك جَبَّار 
تتمنى المغئّية أنَّ يكون ابنها صاحب مال كثير» وهذا المال يصرف منه على أهله: 
ويتصدق منه» وحين تأت إليه أخوات أمَّه ينلن منه أشياء ثمينة من الحلي» ولايملك 
الحل في ذلك الوقت إلا العقلّة من التاسء والذين هم في سفر مستمر للعمل 
والتجارة لأجل جلب المال. 
وتقول مغتية: 
عَوْنّهِ مَنْ رَاعَاهِ ححَدّره 
بَاف بَيَت وُمَال مصَدّر"ا 
يَعْزِم عَالضَايف ويقدّز 


0 ماتخلاش: لاتكن فارغة. 
(2) رجن كل 
جنا: اتن النه. 


3 5 5 2 
9- دقيني: نوع من الحلي الفضي. 


كيدها أعطاها: سوار: حلية مستديرة تلبس في المعصمء؛ ويكون من الفضة غالباً. 
7 ري 0 
9 مصدّر: كثير. 
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وَالْجَيْرَان حدَاه يُرَبَي 
ترى المغئّية في ابنها في المستقبل أنّه صاحب مال كثير» يدل على ذلك البيت : 
الواسع» حيث لايستطيع أن يبني بيتاً إلا صاحب المال الوفير. 
يوظف ماله في إكرام ضيوفه الذين يأتون إليه» بالإضافة إلى أنّه يهتم بجيرانه 
الفقراء» إِمَّا بإعطائهم المال» أو أنَّه يشفّل أبناءهم معه إِمّا في الرّعي أو في الزراعة أو 
غير ذلك» ويقوم كذلك بتربيتهم تربية جيدة» وبخاصة إذا كان أبوهم فيداذرا أو قييتاً. 
وتقول مغنية: 
جَبْرَارِه يَا جب رارة 
ناكل فَضْلّة خحُظار:0 
تَقَدِي نَارِي مَنْ نَارَ 
جبرآره يا جبراره 
هذا المولود رجل المستقبل سيكون في تصور المغّية صاحب مال كثير ولذلك 
يترّد عليه الضيوف» وهؤلاء الضيوف يخرجون منه شباعا لدرجة أنهم لايستطيعون 
إكمال الطعام الذي يأَق به إليهم مهما كان عددههم؛ ومهما بقوا معه من أيام؛ فالأم 
تقول إنهًا ستأكل من هذا الطعام؛ الذي بقى ولاينبغي قذفه في مكان المهملات. إِنَّ 
طعام أنعم اللّه به عليه وكأن هذه الأم تعلّمنا كيفية الحفاظ على النعمة حتى لاتزول 
يغبت ادلد. 


كما أنَّ ابنها النار في بيته لاتطفئ» وهذا يدل على كثر الضيوف الذين لايتقطعون 


نس سر واس 6 كن > رس 
جيل مَابَين يدي 
ان 9 2 مه )01 
ديه و عو لا7تلسجههنا نت 
ه. يض ه66 6 0 ه60 هما ساة 
يفرحهن كن جن بعدي 


وَحْدَهِ يلَبَسهَا خْريصَات 
تعتمد الأم على ابنها في المستقبل» على أن يتكون سنداً لبناتها» فيقوم بالعمل 
لأجل إسعادهن؛ بأن يقدّم طَنّ الملابس والحلٍ حتى يكن كغيرهنَ من البنات» ولا 


يشعرن بالحرمان. 

وتقول مغنية ف الكرم ايضا: 
في عَرْسَهِ تَدْبَحْ قِعدّان 
تمن عَ الجيّران 
وَالزَّيوَالي وَالِيْعَان© 


تظهر الأم كرمها وهي أن ابنها حين يكبر فإنّها ستزوجه؛ وستكون كريمة كرماً 
كبيراً في ذلك» في لن تذبح قعوداً والحداً بل قعدان» وهذا اللحم الكثير ستقوم 


ا وليّات: جمع ولتّهء وتطلق على البنت أو المرأة. 


كك الزيوالن: الفقين الجيعان هو الإيان الذيل لا تجد قوت يومة: 
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بتوزيعه على الجيران وعلى الفقراءء» وعلى الذين يعانون من الجوع من عابري السبيل؛ 
ومن لايملكون قوت يومهم. 
وتقول مغتّية في وصف كرم ابنها: 
يَاسَعَدْ هَل جَابَاقَةُ 
تمر الفي قي عَخْلاتَه") 
يم يي جاراف 
رَيْنِ دَرِيْزْ فَدَيْماقَهةة 
تسعد المغتّية بمولودها أو مولود ابنها الذي تقوم بترقيصه» وتظهر من خلال 
أغنيتها مايتمتع به من كرمء فمخلاته دائماً مملؤة بالمال الذي يقوم بتوزيعه على 
خيزا تقن كان المغتية تريد أَنَّ تبيّن خصلة الكرم في هذا الطفل» وتثبت أنهًا صفة 
ملازمة له منذ نعومة أظفاره» وتتمنى ألا تفارقه أبداً. 
وتقول مغنية: 
لِيَاؤْججالا 
تذبّخ أذرّ بو" 
تَعْطِيني مِنَا مَشُويَا 
َدْشَعْهَا وَنُقُول شْوَيا0 


2- المخلاة: هي وعاء يصنع من الصوف ينقل فيه الرّجل متاعه؛ وله سير يضعه الرجل على كثفه؛ وتتدلي 
المخلاة تحت إبطه أو على كتفه؛ أو توضع على ظهر الذابة) وه البميثت ثقيلة: 


9 قزوياتة: قنفاه: 


3 ساء. 08 . م 
4 عإ اث 6و عه 0 34 2 0 


تصّورت المغتّية ابنها وقد كَبُر وتزوج» وصار له بيت يقيم فيه هو وأسرته» وصار 
له مال» وحين تأتي الأم ويذبح الكبش الكبير» ويعطيها منه فإنَّها تتدلل عليه وتقول 
له إنَّ هذا قليل من باب المزج وليس الجد. 

نا رحلة في عالم الخيال تعيشها الأم» وتتمتّاهاء وتتداعى أمامها وهي تقوم 
بترقيص وليدها. 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد وداه / ذا أدعل رعممع باأجاءءة/ /روم اا 


السعي لجاب المال والكرم 


يعوّل عل المولود الذكر منذ صغره في الاشتغال مبكراً بالزراعة أول الرّعي أو 
السّفر بعيداً لجلب المال حتى يسهم في تدليل مصاعب الحياة لأسرته» لذا نجد 
أنَّ المقّئية تركو عل جانب المال في أغانيهاء وتتمق أن يكون طفلها في 
المستقبل ممّن يسعون لجلبه. 
وتقول مغنية: 
جود الود جود الود 
وشيّط ريق الزّغراته" 
مَايعرف سلبان ج رود 
وُكَاجَرْلِلْقِبْلّه بقع ود" 
جاب الْمِلْ رُجُودِ رُجود© 
فك الن وك سحيو 


(0- شيّط: جعله يجف من كثرة الزغاريد. 

©- القبلة: يقصد ماوراء الجنوب الليبي من مناطق وبالتحديد شمالي تشاد والنيجرء فقد عُرف عن القبائل 

الليبية أنها هاجرت إلى تلك الأماكن في ستينات القرن التاسع عشرء والعقد الثاني من القرن العشرين 

وبالتحديد سنة 1928م. 

الاسوريييو الممو ها محبوصاف كر 

)- الفحل: هو سيد قطيع الإنات» وهو من سيقوم بتلقيحها وهو الذكر القوي والبكرة: وهي القوية من الإبل والفتية. 
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تشكّل الإبل ثروة كبيرة لمن يملكهاء وهي العمود الفقري لأهل البادية على 
وجه الخصوص» فعي وسيلة تنقلهم من مكان إلى آخر حيث إنّ لها القدرة على 
التحمل والسير ليال وأيام دون كعّلء تحمل أمتعتهم وأموالمم وفساءه؛ 
ويؤجرونها» وتتحّمل مشقة السّفر في الصّحاري القاحلة» ويأكلون لحومهاء 
ويشربون حليبها وهو غذاء رئيس» فيصنعون منه الجبن» وهي مكسب يعترّون 
بهء وغير ذلك. 

الفرحة عارمة بهذا الابن» وهو رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى وعطاء منه 
هذه المرأ© ومن ثمّ الإعجاب به مستمرء وكثرة الزغاريد تلازمه لما يقوم به من 
أعمال. وفي هذه الأغتية سيسافر لجلب الإبل. إِنَّ ابنها نشط لايعرف الكاحة» فهو 
دائماً على سفرء ما إن يأتي حتى يعود من جديد. من هنا نجد الأم تتخيّل أن ابنها 
سيسافر إلى أماكن بعيدة على قعود واحدء وظل فترة زمئّية يشتغل» وبعدها يأقي 
بقطيع منها مختلط الألوان. 

وتقول مغنية: 

يَامِرْيَاء الْعَيْن وُلحَدْ 
الله ما كيفك تحر 


2 6 


وُمَرْحُواَكَ في لَوّل مده 
وَالْمَاطِرْ عتك ينض ذ0 


9 الزّبد: نوع من الطيب. 
- المرجول: القطيع من الإبل. 


الأم فرحة بابنها الذكر الذي لاشبيه له في جماله في وتصّورهاء وتتمنى له الرٌّواج 
المبكر» ولايكون ذلك إلا بسفره واشتغاله» ثمَّ جلبه المال الذي يساعده على 
ذلك» وتتمنى له أن ينجب ولداً مبكراً بمعنى وهو لازال في مقتبل عمره» ولذلك 
وكنالم أ ذتهةالرل ضيعم الت فده العون4 ونكون راعيا للدمرة بق 
غيابه» ويعتمد عليه في الزراعة إن كان من أهل الرّيفء وبالرّعي إن كان من 
أهل البادية» والتجارة إن كان من أهل المدو: 

والمال الذي سيجلبه يظهر أثره أولاً على مظهره الخارجي فثوبه نظيف 
وجديدء والرّائحة التي تنبعث منه راتحة الزّبده وقطيعه الكبير من الإبل يتصدّر 
القافلةة وغانن الكبيل الذق يطلب المال سال هل هذا الود ول تفيل 
لكثرة ماله وكرمه. 

والإبل التي تركز عليه المغتّية أو المغنيّات هي المال في ذلك الوقت» وتُعرف 
بسفينة الصّحراءء وهي تدخل على صاحبها المال» فقد كانوا يؤجرونها للسَّانحِين 
من طرابلس إلى فزان» ومن غدامس إلى فزان» ومن فزان إلى جنوب الصّحراءء 
وكان الرّحالة الأجانب الدّين قدموا إلى ليبيا في القرن الكّاسع عشرء وبداية 
القرن العشرين يؤجرونها من أهلها للتنقل بها من مكان إلى آخر يصحبهم فيها 


أدلّة. 
وتقول مغتزية: 
ا لاطي عابر السييا- 
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فية الكند ان اتستكيارة 
وفِيه لخادم تَقْدِي الكّار 
ماتتمتّاه المغتّية لابنها هو حياة التّعيم» ورغد العيش» فسيكون البيت 
بستائره» وسيكبر ابنهاء ويأتي لا بحمول الشعير» ويشتري لها خادماً تقوم على 
خدمتها» وخدمة ضيوفه» والاهتمام بأمواله التي يتور عليها. 
أَمّا الخادم التي تشعل الثّار فيدل ذلك على الكرم الذي يتوفر عليها ابنها» فهو 
علامة تدل عابر السّبيل للوصول إليهم؛ ويّدل كذلك على كثرة الضيوف الذين 
يترددون على بيته ومن ثمَّ فإن النار لا تطفأ من تحت القدرء وإعداد الطعام 
طوال اليوم. 
وتتصور الأم ابنها وقد كبر» ثم سافر للعمل» وبعد ذلك يعود بالمال تقول: 
لآنِ ولآن 
ايبَلْفُْ مِنْ لشرّاف ثبان© 
عَِيْدكَ مَشْرِي مْن السّودان 
كبر الولد في تصور أمَّه أوهكذا تحكم له أحلام اليقظة» أو هي تمنياتها» ثم 
سافر خارج الحدود للتجارة وجلب المال» فالمعروف أن الرّحلة إلى دول الجوار 
تشاد والنيجر كانت مستمرة في فترة حكم الأتراك وما بعدماء وإلى يومنا هذاء 
والليبيون كانوا يذهبون إلى هناك في فترات كانت البلد فيها فقيرة الموارد. 


1) . 3 5 
0 تكمار: ربما يتكلم كلاما غير مفهوم. 
9ب الأشراق كرف وهو الغلن والمكات: العالن» أن [بلة ترف من يطبن تغتلاها "تين ميق« التجبال 
والمرتفعات. تبان: تظهرء بأن الشيء بيانا: اتضح.ء واستبان الشيء: ظهر. 
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وتحلم الأم بأن يأتي بالمال» ويتمثل في ذلك الوقت بالإبل» ويحضر معه كذلك 
العبيد الدّين يقوم بشرائهم أو خطفهم؛ ويعودبهم ليقوموا على خدمته. 
وتمكوو ضبوزة اللنديت فق امال الذى :مناه الام لايتها: 
001 
ريْنه فُوق حمُوق اليل" 
وُلآَحِقْ لَظنّاش يُغتَي" 
ويَنْشِدْ عَنْ كامة الزَّيْن 
وْجَاب جملّهَا مدعي 
تتخيّل الأم أَنَّ ابنها سافر» وجاء بإبل غليظة سمينة عددها اثنا عشر جملا 
والسّرور يظهر عليه» والطرب يخرج على لسانه لأنّه؛ جاء بمهر الفتاة الجميلة التي 
اختارها للرّواج. 
وهذه مغنيّة قسير في الاتجاة السّابق نفسه: 
جود جَبَار جود جَبّار 
ويَيْنك ميْسَمْ للخظار» 
بيت مطبّق فيه ستار 
ؤفِيه ليّع ؤفِيه صَوّار" 


م6 8 إن م ص 1( 
فيه خويدمٌ مِنْ كأوار 


9- حموق البل: الإبل الغليظة والسّمينة في التعبير الشَّعبِيء وأصل الحموق وصف الخيل. 
ا اطناش: اثنا عشر. 
(0-مدّني: قريب ومملوء بالمتاع. 
- مرسم للخطار: مكان يستقبل الأشراف والنبلاء» ويأوي إليه عابري البيل. 
- الصوار: هي السّوار من الفضة أو الذهب. 
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سيم جر يحيو ميخي مسح مجه محا سك مجر ريه بيجي يض رجه حو حجر رنود جني حر رحو مي مم ىوح معطو ع مجه بي وانوي عيمج ص جع عا د جام مح مما 


في تصور هذه المغنّية أَنَّ ابنها سيكبر» وسيسافر» وسيجلب المال» ويكون بيته 
مفتوحاً للضيوف من عابري السّبيل وغيرهم» وهذا البيت حمّر بالأثاث الذي 


لني ١‏ 
لي 
08 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مددكدوطاته / دا أدعل رعممع باأجاءءة/ /روم ا 


(7) . ا 2 5 55 1 
- خوديم: تصغير خادم. كاوار: هي منطقة من مناطق النيجر فتحها عقبة ابن نافع. 


0 


صاحب مال وأسرة 


سَعْدِي بِيهِسَّعَدِي بيه 
كلل ابَيْته وْصَرَارِيْه 
وَالحدَامَة ندم بين 
والشؤشّان يْحَاظي فيه" 
تعيش المغتّية سعادة غامرة» وهذه السّعادة جاءتها من إنجابها لولد» وترسم له 
هنا حياة مستقبلية في مخيلتها وهي أن يكبر» ويبني بيتاً ويتزوج» وينجب 
أطقالاء ويحكوق لتحادمات وعبيد يقوفون غل خدمته» وخدمة أبناثه. 
والجدير بالك ر أن هذه المغنية ترجع في تقديرنا إلى أيَام أَنْ كانت البلاد تحت 
الحكم الترقء أو في الفترة المبكرة للاحتلال الإيطالي» ففي أَيّام الأتراك 
ازدهرت تجارة العبيد من جنوب الصّحراء إلى شمالحاء ثم إلى أوروبا» وشججّعت 
التولة التركية عليها للحصول على الأموال» واستمر وجودهم فيما بعد أيّام 
الإيطاليين المبكرء ومن ثمَّ فإنّ المغتّية تتمنى أن يشتري ابنها العبيد والإماء . 


()- الشوشان: الخادم. 


وتفرح بِيّا وين نجي 
كان هّن عِنْدَكُ تَعُطيني © 
وتجيب الطَّايبٌ والتي 

وَنْسَفَظرٍ في : . ري 

بَارِك فيك ياس يي 
تتخيل الام مستقبل ابنهاء فحين ييكون صبيًا فإنها تعتمد عليها في إحضار 
ناتطلية فيئة»: أما دين يدكبر فإنّه سسيشتغل ويكون ضاحب هال: وكين 
أسرة» وإذا كانت الأم منفصلة في بيت وحدها؛ فإنّها حين تأتيه يفرح بهاء 

ويحضر لها الطعام وتدعو له بالبركة والأيّام السّعيدة. 


0. 
5 
28 


(لا ا ا ام ش : شا 
2 1ك نبعتك. 
)03( 


- شيء عندك: إذا كان لديك طعام أو كساء أو غيره. 
)4( 


- حجري: مابين يدي الإنسان من ثوبه» أو جزء الثوب الواقع من السّرّة إلى أسفل. 
7س لل سس بحب !| / 


تقول مغنية: 
جياه وجل را" 
الغاللي ياعَوْنَ اللي راه!© 
يَبْدَا مُقَعْمِرْ وق حَصِي را" 
00 في كتاب ات الله 
فقي وَيْصَلْ التاس وراه» 


0 را 


لاتوجد في السّابق مدارس نظاميّة في بلادناء فقد حرمها الأتراك» وبعدهم 


الإيطاليون من ذلك مسبب اا حروب» وعدم الاستقرار» فانتشرت الاماة وتفشى 
الجهل بين التاس» ولم يبق لتبديد ظلام الجهل إلا الكتاتيب المنتشرة هنا 


وهناك. 


هذه المغنية في تقديري امرأة واعية» محتسبة لريهاء وتريد لابتها مستقبلة 
لاسا بأن يحفظ القرآن الكريم؛ ويتعلم الفقة الإسلاي» فيعرف شيئاً عن 


الضّلاة والرّكاة» وأحكام المعاملات» وغير ذلك من شؤ 


(1كك بويا جياه دفزة إلى أذ يشب هذا المزلوه كسن آمته: وهو أن يكون لها نشد ومغينا يجلب المال؛ 
2 ياعون: ياسعادة. 

3 8 5 :1 , 03 7 ع 5 

0 مقعمز: جالس. حصير: اللبسط الصغير المنسيوج من أوراق البردي أو غيره. 

يت فقي: يقصك به الدي يعلّم القرآن الكريم ؛ ويحفظه » ويعرف بعض أصول الشريعة . 
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يدين يه ثم بعد ذلك يكون حلقة للتدريس ف الكتايب أو المساجدء يُعلّم 
الكّاس شوّون دينهم» ويحفُظ الضغار كتاب اللّه ويحون اما يصلي بهم 
وتهوا مغتثية: 
عو باع زر" 
مَاجَانِ دَيَاوَةْ حدم( 
ا سه 
يِسْرِيْلَه وَفْت الكَجْمّها© 
المقصود بدرّازة حزمة 908 ودرّازة حزمه هو أنها تنقل الحطب فوق 
رأسهاء وكذلك البرسيم للأغنام» وكلُْ مايربط من وسطه مما تحتاجه الجر 
فكانوا يعتمدون على الفتاة والمرأه في جلب الحطب إلى البيت» وحزم القصب أو 
الذزة» أو غيز ذلك إلى الكيونات: 
وعلى الرّغم من أنَّ المرأة تلعب دوراً كبيراً في الحيا فهي من يقوم بأعباء 
المنزل من جلب الماء من الآبار والعيون» وبإحضار الأكل للحيوانات» ورجي 
الرَّحي وطبخ الطعام» وتربية الأبناء فإن المغتّية وهي امرأة تناست كل ذلك» 
وحمدت الله على أنها انجبت ذكراً أنه يه يتمتع بحرية أكثر من المرأة. 


('- ملزمة تعني أن هذا المولود سيكون عرًّا لامّة ولأبيه أولاً ثم لبقية أفراد أسرته. 
ا 007 00 ساي وتحزَّم بمعنى شد وسطه بحبل» 
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فعلى سبيل المثال الأنثى في الحقب السّابقة لايسمع لها بالخروج» ناهيك عن 
القراءة في الكتاتيب وهو ماتطمح له هذه المغنّية لوليدها الذكر. 

والشطرة الأول من الأغنية ( ماجاني درّازة حزمه) تبيّن لنا أَنَّ المرأة تعيش 
في مجتمع تفكيره رجولي» يعوّل كثيراً على الذكور» فهم في تصّورها من يتحمّل 
الصِعاب في جلب المال من الأماكن البعيدة» ومكابدة المخاطر في الصّحراءء 
وفي غيرهاء وهم من يدافع عن الجيء وهم من تلجأ إليهم في أغانيها الشعبية" 
ومن ذلك على سبيل المثال: 


صَنى السَّيد مَاهُهْ لَقَاجِظ”" 
يجو كيف حَبْ الْقَلبحة© 
يَا صَارٌ في التَجَعْ عَاِمْل© 


أتالخوفق كبحي بكسي 


صبًا ؤقَال ادْمَدُوهف © 


قَولوْلَهَا تي تب روح 


20 ضني: أولادالسشيد: الأب أو الجد الأول لقايط: لايجمعهم أصل واحد. 
- حب القلية: هي حبوب من الطعام تنضبخ على النار. 
6- عياط: صراخ واستنجاد من عدو قادم. ينظر: كتاب: قراءات في أغاني الوّحىء محمد سعيد محمد 
منشورات وزارة الثقافة» 2006م ص100. 
©- صبًا: وقف. أنشدوها: أسألوها. 
9 تروّح: تعود إلى البيت بيت أهلها. ينظر هذه الأغنية في كتابنا: قرارات في أغاني الوّحى؛ محمد سعيد 
محمدء ص100. 
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وانا ع مأَيَلْتَ خَوْخَا 

يشكل الأخ أهمية كبيرة للأخت حت بعد أن تتزوج وتغادر المنزل» وحين 
يحدت لما أي خلاف مع زوجها فإنّها تلجأ إليه» فتجد فيه السَّند. 

هذا المجتمع اليُجولي هو ماجعل المرأة تخضع له وتضع نفسها وبنات جنسها 
في مرحلة أدنى من الرّجل» وصارت ترغب في أن ييكون مولودها ذكراً. 

جَانِ يقرا في لكلاب 

الكتاب المقصود هو القرآن الكريم» فقد ورد في كتاب الله اسم من أسماء 
القرآن الكريم الكتاب يقول تعالى: (آلم دَّلَْكَ الكِتَابٌ لَارَيْبَ فِيه هُدَى 
للْمَتَقَيْن)0 والمغتّية في هذه الأغنية قسرح جخياهاء وترسم مستقلاً تتمنّاه له وهو 
أن يكون قارئاً للقرآن الكريم؛ وحافظا له. في العهود السّابقة في بلادي لم 
تكن هناك مدارس منظمة» وكل ماهناك هو المدارس الأهلية الممثلة في 
الكتاتيب الني تخصّص لتحفيظ القرآن الكريم,وتعليم اللغة والنحو والعبادات 
والفقه بصورة مبسّطة» وكان الكّاس يدفعون بأبنائهم إلى تلك الكتاتيب. فهذه 
المغنّية صبّت اهتمامها على أن يكون مستقبل ابنها في التحصيل العلمي 
ليكون له شأن فرجال الدتين» ومعلمو القرآن الكريم لهم مكانه خاصة بين 
الكّاس» ويجدون تقديراء ويتحصّلون على شيء من مصاريفهم هدايا من أهل 


0 لكتاب: هو الكتاب الجامع لصفات الكمال في جنس الكتب وهو القرآن الكريم. ينظر شرح معنى 
الكتاب والتفاصيل في كتاب: تفسير الكريم. ينظر شرح معنى الكتاب والتفاصيل في كتاب: تفسير التحرير 
والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء تونس: الدار التونسية للنشرء 1984م/219 وما بعدها. 
(6)- سورة البقرة » الآية: 1 
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رواد العلم. لجز لك تق هذه اللفثية: لاينها أن “ايكون :قارنا القرات 
الكريم» وهي حريصة علل ذلك لقوطا: 
يسْريْلهِ وَفَت التجمه 
فالنجمة المقصودة- فيما يبدو- هي تلك التي تظل إلى الصباح المبكر تتلألأًء 
وتحكون في جهة الشّرق أو الشمال الشرق» ويسميها العامة نجمة الصَبح. 
ويسري تطلق على من يسير ليلآً» وكأنّ المغنّية تريد أن تقول إِنَّ ابنها 
سيذهب إلى قراءة القرآن الكريم مبكراً قبل أن قشرق الشمس وهذا يدل على 
الحرص الشديد عل المعرفة» ويدلٌ كذلك على النشاط والحيوية. 
صَادَقْ قُوْلهِ في الميعاد 
وَاجْعَلْ صَريّه مَايخْطي" 
وُصَبَّحْنَا مِنْ فيه حساة 
وَالْعَرْق الميّت ييه 
ديل عُوْدِ المخراب 
تهَار الجيعه يحظث فيه 
يحمل هذا المولود في تصوّر أمّه المستقبلي صفات متعدّدة» فهو صادق القول في 
المجالس» حكيم فيما يصدر عنه» إذا قال قولاً فيكون صائبا وهو فارس 
تسديدته صائبه» الأمر الذي جلب عليه الحسّاد؛ لأنّ حديثه يوقظ الإفسان 


(0- ضربة: المقصود حديثة يكون صائبٌ. 
ا شذيت: مسكث. 
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اليب في الإنسان الخبيث (العرق الميت حبيه) المقصود به الإفسان الذي 
لايبالي» يجعله الحديث الدّيني يعود إلى رشده؛ وكذلك العاصي والفاسق.الجاهل 
الذي لايقرأ بفضله يقرأ والإفسان الذي لايعرف الفروض بفضله يعرفها 
ويقوم بأدائها. يضاف إلى ذلك تتمناه أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالىء 
ويتعلم الفقه الإسلاي» ويتعرّف على خفايا دينه» وهذه تؤمله لأن يكون 
خطيباً في المسجد يوم الجمعة يبيّن للتّاس أمور دينهم؛ ويعرّفهم بأوامر الله 
سبحانه وتعالى ونواهيه» ويرشدهم إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه هم ربهم. 
وتقول مغنية: 
لا نيك تُصَارَعْ قوم 
وُلآَتَظْرِدْ رِيمًا عمنرًا" 
كَانْ فِقَيّهِ وْفِيدَكُ لوح 
ترفض هذه المغتّية أن يكون ابنها ابن المستقبل ممّن يسيرون في ركب 
الجاهلين يطلب العأر» ويسبي التّساء اللاتي يشبهن الغزال» ويبدو أنّ هذه المرأة 
تعيش في بيئة حضرية» فيها الاستقرار» ويعيش الكّاس فيها في أمان» لايخشى 
أحدهم عل نفسه من الآخرء لكثّها تتمتاه أن يكون حافظأاً لكتاب الله 
متشبعاً بالفقه الإسلاي» ويكون فقيها يفيد الكّاس بعلمه؛ ومن يمرض منهم 
يقوم بعلاجه من خلال الأحجبة التي يكتبها له . 


الأ رزيياة القزاك:: و الكقفينة يننا يدو أنه الجر أة: 
يح عي جكبج2727ب ربب 1 1 131 


والجدير بالملاحظة هنا هو أن هناك ظاهرة منتشرة بين الكّاس في المجتمعات 
البدوية والحضرية على السّواء في بلادناء وهي مايعرف بالفقيه الذي يسبب 
للئّاس ليتم علاجهم؛ فيعتقد الكّاس فيه» وهو يعالج جميع الأمراض النفسية 
والجسدية» أو هو يعتقد أنّهِ يفعل ذلك والكّاس يصدّقون. 
وتقول مغنية 
مِنْ شِبّحة قَارِي لَلموّاح" 
وُسَارَحٌ قبل الأزَيّبه 
رحاب ترام 


فهي الأخرى ته تتم لابنها بداية في المستقبل أن يحكون قارئاً للقرآن الكريهم؛ 
وحافظا لهء وَأن يبرأقرائه: ويكون الأول عليهم؛ فيكتب لوحه» ويحفظه. ثم 
يخرج قبل رفاقه» وبعد أن تطمثن على حفظه القرآن الكريم في صغره ؛وتتمنى له 
في الكبر أن يسافر» قياف بالمال والخدم من ٠‏ البلاد البعيدة. 

وتقول مغنية: 

يَامَنْ شِبْحَهُ طَالِبٌ يقرا 


حَاكم في الريح 2 كدي 


سه >اهم سا ه8->58ة 


رَبْعَه في بَيتَهُ مَشْروُكق ةا 
حَاكِم في الرَيْح وف الْعَقْرَبْ 

ترتبط القراءة التي تتمتّاها المغتّية لابنها أن يكون فقيهاً عالما يعالج بعلمهالذي 
قرأه الأمراض التي تصيب التّاس» وقد لاحظنا ونحن صغارء وكذلك ونحن كبار 
أولتك الرّجال الذين أوتوا نصيباً من القرآن الكريم؛ وبعض الأمور الدينية البسيطة 
تحوّلوا إلى أطباء شاملين» فمن تلدغه عقرب يقومون بالقراءة عليه يقولون إنهم 
يحبسون السّم في مكانه حتى لا يتسرب إلى باقي الجسم فيتضرّر الملدوغ؛ ومن يصاب 
بمرض في أحد أعضائه يقومون بالقراءة عليه والأدعاء بأنّ جنا أصابه» ومن يعاني 
من مرض نفسي هو الآخر علاجه عندهم وهكذا. 

وكان التاس يعتقدون في هؤلاء الذين يطلق عليهم الشّيوخ؛ ويلجأون إليهم في كلّ 
ما يصيبهم من محن» فيقومون بعلاجهم؛ وقراءة المستقبل لمم في بعض الأحيان. 

إذن لاغرابة أن نجد هذه المغئّية تتمىٌ لابنها أن يقرأ مثل هؤلاء القرآن الكريم, 
ويتعلم ماتعلّمه هؤلاء الشّيوخ ليكون مثلهم يتحكم في سّم العقارب» ويسيطر على 
الرّيح» أي أنَّ له قدرة خارقة توقف أخطر الأشياء» هذا الاعتقاد أخذت المغئّية من 
البيئة التي تعيش فيهاء وتسيطر عليها الأمّية» ويؤمن فيها الكّاس بأشياء غير واقعية. 


(20- غشاشه: ضيقه وحزنه. 
00 رناعة: المقصود بها القرآن الكريم» أو جزء منه مثل ربعه. 
ع حي يس يع حصي ب يفكي , :80 


الدعاء بالخير 
من شدة حب المغتّية لابنها فإنها تدعوله بالخير» وألاأ يصيبه مكروه في 
الي شَبْحَهَ بالقَّات © 
حَلَبَات جات ©" 
في الكبّاري جَيّابَات 
تدعو لمن ينظرن لابنها نظرة محبة من اولعك النسوة» ومن الرجال أيضاً 
بدعاء الخير» وهو أن يرزقهن اللّه سبحانه وتعالى المال والمتمثل في ذلك الوقت في 
الإبل فهي مصدر الرّزق والمال فهي تتحفي أهلها بالحليب» وتبلغهم الأماكن 
الذين يريدون الذهاب إليهاء ويأكلون لحومها. 
واختارت من الإبل الإناث» وعددهن سبع؛ فالعدد سبعة عدد من الأعداد 
المتفاءل بها فأيام الأسبوع سبعه» والسموات سبع؛ وعدد الحروف التي نزل بها 
القرآن سبعة» والسعي بين الصفا والمروة سبعة» وأبواب الجنة سبعه» وآيات سورة 


الفاتحة سبع وفي الحديث سبعه يظلهم الله في ظلّه يوم لاظلٌ» وغير ذلك كثير. 


1 شبحه: رآه. بالتبات: بالإعجاب. 


1 نويقات: جمع ناقة. 


8 حلّبات: كثيرات الحليب. جلّبات: يجلبن الخير. 


البكارى: جمع بكرة. جيّابات: ينجبن. 


ةا 0 


محع ع جه يحي صصح سجس عا د جد عه بج عد م بي مع سحو سيا مجه حو سمه ا اسه بال سح حوب ويح وبع مب جع عدص ماع ع 


والنوق تنجب البكاري الني منها اللحم واللبن الذي يصنع منه اللباء» 
والزبدة وغير ذلك من المنافع الكثيرة. 
وتقول مغنية تدعو لأبنها بدعاء الخير: 
َيْكَ با ربدي انارق 
وعمسحتحضارف ندري 
وْدَارِيء بُكَلآي في صَدْرِيٌ 
دعاء من قلب أم تحب ابنها الأول حبًا كبيراً إلى الله سبحانه وتعالى أن 
ينجّيه من الشرور والآفات والمخاطر لأنه يقدر أمه ويحترمهاء ويعطف عليهاء 
وهي الأخرى تشير إلى أنه يعيف مدى محبتها له حتى ولولم يكن ظاهراً 
فملامح وجهها تشهد على مافي صدرها. 


وو 


وتقول محل 


وْمِنْ عَيْن بْنَادِمْ َيه 
وإِنْ شا الله البى جَاب يُرَيْيْه 
تدعو المغتّية للطفل بأن لايصيبه مكروه من نظرة حاسدء فقد كانوا 
المغتية أن ترق المنجية ولدهاء فهي أحسن من يقوم بهذا الدووة وكائها لاقريد 
أن تطلق» ويكون مصير الطفل لامرأة اخرى» وتجرّع الأمرية + كنا عةقنه 
لآأذتندطن: زوجات الآ تعام ,ظفل زمعا ماملة قاسية: 


قي وليدي: تصغير ولد للتحبيب. البدري: الأول. 


ال 010100100100100 بصم سبحي سحب سجس مجمح ص بجحب سمحيح مج د مجيجي م تم سجد يج حي مجنج مت ارط رج جحت جرح جرح جره م جرجر د جرح و جتمج يو رج جوج بج جرس ل 


وف حيس أذقات 5 ٍ 
طول عَمْركُياغغْأاليي 
صَوْنَكَ وا يدي 
الله يُصَوْنَكُ يَا دَوْم عَلَىْ 
تتنمى المغتية أن يكبر ابنها كما تشتهي هي وتعلّمه أداء فرض الصلاة التي 
هي الركن الأساس في شعائر الدين الإسلاي. 
لم تدعو المغئية أن يكون عمر ابنها طويلا» وتتمنى من الله سبحانه وتعالى 
نكمي ووعر قن ا عق تراه كيرا معات: 
وتقوا 
يفوي 
والطهار يُطهّر فيه 
وَرَغْرُوته منفوق عَلَيه 
عَيْن عَدَوْ مَاجَاكْتْ فيه" 
الْجِدْرِي وَالتَمتَمْ خَاطِيه"» 


للم بو ولاو اعر ا ولق 
2 العراية: المرأة التي تأتي للتعزية. تجيش: تأتي. 
9- ماحاكت فيه: لم تؤثر فيه. 

©- الجُذري: قروح في البدن تَتَقُط عن الجلد ممثلئة ماءً وقيحاً. النمنم: مرضيظهر حب صغير على جلد 
الطفل في اليوم الأول وإذا اختفى في اليوم الثاني فإن الطفللا سيشتد عليه المرض ويموتء وقد كان هذا 
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و مجيسجممم يحوت سحيب وجييد 


وَيُوشَوكُه حَالَفْ مايه 
إن الله الي جَابِ يبي 
نعمة من اللّه سبحانه وتعالى لهذه المرأة بأن وهبها هذا الطفل؛ وتتمنى له أن 
يعيش» ويُطهرء وترتفع الرّغاريد من أمّهه ومن قريباته» ومن كل من تحبه» وفي 
مقابل ذلك 'تتمؤع أن لاتضييهغين: العذو سوء» وتقيق. أن لذن أمراض 
الجدري والنمنم وبو شوكه إلى جسده طريقاء وأن يعيش معاف. - 
إنَّ هذه الأمراض كانت منتشرة في بداية القرن العشرين وبعده» وقبل ذلك» 
وكانت تصيب صغار السَّنء وكانوا يعانون منها كثيرا وكان عدد كبير من هؤلاء 
يموتون بسبب عدم وجود رعاية صحيّة: ووقوع البلاد في فقر مذقع. 
تقول مغتزية: 
ونا تَفْرَحُ وَيْن يي 
وَوَقًَ الْكبْره تحجيني 
وان وش عِنْدَك تَعْطِين 
عَلَيْكَ عرّايَه مَاتجييِي 
الدعاء لابنها ألا يصيبه مكروه» وأن لايحلٌ به مرض» وتتمتّاه أن يعيش 
بصحة جيدة لأنّها في حاجة إليه وإلى خدماته» فتفرح حين يأتي إليهاء يعطيها 
مما عنده من الزّاده والمتاع» وتجده وقت الكبر حين يحل بها الضعف والوهن. 


المرض منتشرافي بلادنا في منتصف القرن الأول من القرن العشرين» ومات أعداد كبيرة من الأطفال بسببه 
ويسبب عدم وجود أدوية تقاومه. خاطيه: بعيد عنه. 

و داء يظهر حب غليظ على الجسم لكنه أقل خطورة من النمنم. 
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وتقول مغنية 
يك يَاوأَيْدِي الذدرِي 


حدري 


وُعَارَف به 
وْدَارِي بُحلا في صَدْري 
تدعو هذه المغنّية لابنها بالتجاة من الشّرورء وألاً يصيبه مكروه لأن هذا الولد 
البكر سيكبر» وسيقدّر قيمة أَمّهء وهي من تسّر إليه بأسرارها لأنَّ ثقتها فيه كبيرة. 
وتقول مغنية 
ما يقابلش دُعَايَا فيك 
وَفْتِ جيّكك مَرْجَاتَد" 
1 (اتتحها 
سَلْمك يَاحْدُود غَلانَا 
تدعو المغئّية لابنها بالسّلامة من كل شر» وتتمنى أن لايصيبه مكروه من الدعاء 
الذي دعته عليه وهي غاضبة فينبغي أن يتم المحافظة عليه لأنّه عطية من عطايا 
اللّه سبحانه وتعالى. 
وتقول مغنية 
الخوت الوت الخوت الخوت2) 
اخكنا ايض لآ سمتينوق 


اجِعَنًا يبن سَبْعَ يموت 


لوت الخوت الخُوت لوت 


)د رتمريوانة: غاضية) 


©- الحوت الحوت: ملزمة والمقصود هنا الوقاية به من عين الحسّاد. 
ااا 8 


الحوت الحوت الذي بدأت به المغتية أسلوب إغراء» فمن المعتقد أنَّه بتقى الإنسان من 
الكترون وكانيا بهذا المطلع تأتي بوقاية لابنها تحفظه من المصائب» ومن عيون الحّاد 
وبعدها قامت بالدعاء والتمني لهذا الطفل ألا تصيبه الأمراض» وأن يتمتع بحياته» يك 
ويشتغل» ويحكسب المال» ويوظف هنا المال ليبني ليس بيتاً واحداً لحكن سبعة بيوت. 
وتقول مغنية: 
ا لَه يَالِيَُِ يَالِيُِّ يَالِيّه 
ياصلاح الشَرْقِِة 
دعاء بالصلاح من الأم ا ارد قيل ذلك طلبت النجاة لكل أم بولدهاء وهذا يدل 
عل أن هذه المرأة تحب لعفسها ماتحبه للأخرين. 
إِنْ شَا الله تظهر كَلكارن0) 
وُنحصَرٌ قَرْحَه واظهَارَ: 
وَنْحْصَرْيَوْمَهُ وَنهَارَة 
وَيُعوْد كبَير مْعَ ضْغَارَ 
جَبرَارَهُ ياج ررارة 
تتمنى الأم أن يأقي ابنها ابنأ صالحاً وكم ستكون سعيدة لو أنهًا حضرت يوم ختانهء 
زكذلك يوم فرحه؛ ثم فيما بعد بعد الجابه الأولاد والبنات» الذين يملؤن عليه حياته سعادة 


24 


وفرحا. 


7 طكار» هو فى قفن التصيلن حكن الضنيض الذئ يكن كينا والة توه "فيه قراف والمقضرة: هنا أذ 
يكون الابن ابنا صالحاً. 
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”غ2 


الدعاء بالشّر 
تدعو المرأة بالدعاء السيء على كلّ من يحسدها في ابنها أو يكرهه أو يتمنى 
له الشَّى 


الله يَئلآها ملفل كس 

تُعمم المغتّية هنا في الدّعاء بالشّر على من ينظر إلى ابنها بالعين الشّريرة» 
فالعين الشّريرة ا تأثير ضار ينبثق لاإراديّاً من بعض الأشخاص»ء ويؤثر بصفة 
خاصة على الأطفال الصغار ويسبب طم المرض» ويداوي الكّاس ذلك بالتعاويذ 
والأدعية» والبخور والأحجبة» ويقال في المثل: عين الحسود فيها عود." والمرأة 
هنا تعاويذها وأدعيتها بالحنتيت» وهو نوع المساحيق كانوا يضعونه في قطعة 
قماش بيضاء صغيرة» ويربط» ويعلق في رقبة الطفل أو في معصمة اتقاءً 
للحسد. والمّ وهو الملح» وقد استخدامه الإذسان قديماً لحفظ الطعام من 
الفساد والتعفن» واستخدام في علاج الجروج من التعفن» ووصل اعتقاد 


0- الحنتيت: نوع من المساحيق يستخدم رقية. المرّ: المقصود به الملح. 

©- الخنفساء: حشرة سوداء مُعْمّدة الأجنحة» أصغر من الجُعل» منتنة الريح» جمع خنافس وفي المثل: 
الخنفساء إذا مُسَت نتنت. يضرب لمن ينطوي على خبث. مشختر: شكله غير مريح. 

©- ينظر: موسوعة الثرات الشعبي» العتقدات والمعارف الشعبية»؛ محمد الجوهريء القاهرة: الهيئة العامة 
لقصور الثقافة» 2011م: 402/401. ش 
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دمجم ب ميم سد مده مجح مجصم م ومج سمب عمجم مجدمص بصخ مص صسصوم ست 


الإفسان إلى أنَّ له القدرة على طرد الأرواح المؤذية لهذا داخل الملح في إعداد 
الكثير من الرّقِ والتعاويذ والتمائم» واعتقد أنه يمحكن استخدامه في التغلب 
على إبعاد الشر.'" 

والخنفساء سوداء اللون» وكثيراً ماينظر إليها في المعتقد الشعبي أنّها 
والشيطان الذي يأكل الخطاة.©) 

كل الأشياء السّابقة في المعتقد الشعبي فيها وقاية من الشّر والحسد فأتت بها 
المغتّية تقذف بها في وجه الحاسدء وأضافت إليها أيضاً الفلفل الأحمر الحار 
جد وهذا تريده أشنيي الع برد أن يقذف في العين. 

والغوم يعتقد بِأنَّ له قدرة خاصة على طرد الأرواح الشرّيرة» وإبعاد العين 
الحاسدة» وإبطال السّحر الضَّار والحماية ضد الشَّيّطانء وهذا السّببٍ كان يعلّق 
على البيوت أو داخلها عل رقاب الكاس في أوقات معينة. 


يه 0 سر مه ©6 > اس ه )3( 

تَعمّى عين إن شبت فيه 1 
0 

م 2 سن 0 3 


دعاء بالشَّر والمكروه من أمّ على من تنظر إلى ابنها نظرة حسدهء ونظرة شَّس 
وتتمنى من يفعل ذلك أن يُصاب بالعمى حتى لاترى ابنها وتصيبه. 


1 
()- المرجع السابق 512/5. 
1 موسوعة التراث الشعبي؛ المعتقدات والمعارف الشعبية» 246-245/5. 
(19- شبّت فيه: نظرت نظرة مربية. 
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وتقول مغنّية: 
غَيق الاين هاراف:0 
وو ك6 
وَل المَوْت عَدَاوَته!© 
تمق الأم أن لاترى عين الحاسد ابنهاء وإذا رأته فإنّها تتمنى لما العميء 
وتتمنى أيضا الموت لأعدائه. 
الحسد معتقد نجده في التراث الشعبي» حيث يرون أن بعض الكّاس إذا نظر 
إلى شيء أماته وأتلفه» ويروى عن ابن خلدون قوله رزانة شاهد بعض الكّاس إذا 
نظر إلى خروف أو نعجة نظر خاصة أماتهاء ثم إذا شرحت وجد قلبها قد تحتّت 
وقال إِنّه رأى في بلاد المغرب جماعة من هذا القبيل يسمّون " البعّاجين". 
ومن ثم كانوا يعملون الرّق والتعاويذ للإتقاء ممّن يعتقدون أنَّ عيونهم 
تصيب بالضرر. 
ان تتبحد رن 
واللي كزْهه + خلي دَارة!* 


6 دِبشصَّفذف دار 


لكان راته: لم تره. 
ان شبحاته: نظرت إليه. 
0 تقل: تأخ. 
4 ل لسلس ام يللاه . 
35 اخلي: تكون خالية من الناس. 
0 ديشه: متاعه. 
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دَبْرَهِ ماهي سَمازة" 
3 و | 2 اكد 
دعاء قاس من هذه المغنّية لمن يكره مولودهاء فتتمقٌ له خلو داره من 
الإفس الأبناء والبنات بالموت لهمء ولم يبق له إلا دابة دبرة هزيلة ضعيفة 
لاتستطيع القيّام بما هو مطلوب منها. 
وتقول مغنية: 
لَيْه وإ سه 
5-5 يَنْجَمْ ماد ر(3) 
الغو فى الها كنو يض 
الفرحة والسّعادة لمن أنحبت هذا الطفلء وتمنيات المغتّية لهذا الطفل بإن 
مجكار ووصا رودا تند عليه أسرته وبقدر هذه السّعادة تدعو المغتّية بدعاء 
الشّرن لاتريد هذا الطفل» وتحسد أمّه على إنجابه. 
وتقول مغنزية: 
حِنْتِيّت وُمرٌ 
في عَيْن مِنْ يَاذِي وِيْضْر 


والشّوّك 0:55 


7)- دبره: بها جروح في ضهرها . 
عازه الج . 
0- ينجم: يكبر. لمّاليه: لأهله. 
واي ريه 
00 


مِنْ بيه مَايَفْدَوْيَظهحَؤ 
أحجبة وتمائم من الحنتيت والمر تعلّق في رقبة الطفل» وفي معصمه تعتقد 
الأم أنها تقيه من الحسد من العيون الشّريرة. 
وتتمىف أث يُصاب الحاسد بالآلام من شوك قوي يعيقه عن الحركة» ويجعله 
حبيس بيته. أو أن يصيبه مرض يسمي "أبو شوكه " وهو ظهور حب غليظ عل 
ايبيل يؤلم صاحبه» ويعيقه. 
وتقول مغنية 
86 6 
في عَيْن من يَاذي و: َه )3( 
عَمَى ود َك 4) 
وُكَلْ حََ ل ١‏ سر 0 
هناك أنواع من اليب يُعظر بها البيت توضع على نار الفحم منها اللوبان 
والجاوي والفاسوخ وغيرهاء وبعض الأعشاب البرّيّة الأخرى تستعمل في تبخير 
البيت» وللعروس قبل الخروج من بيت أبيهاء وللمولود الصغير» وفيه معتقد 
شعبي أنه يداوي من المصاب بالعين» فقد رُعم أنَّ هناك من اليّجال والعجائز 
ممّن يحملون قلوباً حقودة ينظرون نظرة شرّيرة إلى صبي يلعب أو عروس 


()- الشُوك: مايخرج من الشجر أو البنات دقيقاً صلباً محدّد الرأس كالإبر» جمع أشواك. 
0 القش: هو بقايا حبوب القمح والأرز والشعير وغيرها بعد استخراج حبّة» يخلط مع الحنتيت فيما يبدو 
كن وقية لدوه الضيد: 
لد يكين : ياتى بالضرر, 
9- بكش: لايقدر على الكلام. 
9- هش: ضعيف سهل الكسر. 
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جميلة» أو شيء آخر فتصاب العروس أو يصاب الطفل بالعين؛ فيتقيه التّاس 
بالأحجبة» أو بقراءة بعض الآيات القرآنية. والأم هنا تتقى الحاسد أو الحاسدة 
لابنها بالبخور الذي تقوم به. 
وتقول مغنية: 
اللى سَبْحَهُ بالحتَاكةة 
اجْعَلُ جَيْبِئَهِ غَيْر بَنَاتْ 
غُوْر وُرُوْر ؤْيَحَاقَاتَ” 
صَبَّهُ مَافِيهِنْ كله" 
عَايفْهنْ حََ البقْرْ 
دعاء قاس من المغئّية على حاسدها في ابنها» فتتمنى له ذرية من البنات» 
ياي مكتاليات لايوجد بينهنّ ذكرء ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تتممى 
لمؤلاء البنات أن يلدن أو يصبن بعاهات مستديمة حتى يكنّ عالة عل 
الوالدين» يحتجن لمن يقوم على خدمتهن» ولا يلتفت إليهن أحد من التّجال 
للزواج بهنّ. وزيادة في تحقيرهن قالت المغثية عايفهن حتى البقر. 
تظهر صورة المجتمع الرّجولي هنا من المغنّيةه حيث النظرةالدّونية للمرأةة 
ومن المرأة» وإلآ لماذا لم يكن الدّعاء هنا بشيء آخر غير تمن البنات لحاسدها؟ 
وللاذا لم تكتف بذلك» وزادت من تبشيع صورتهن؟ 


7- زور زوراً: أعوج صدره؛ وأشرف أحد جانبي صدره على الآخر» فهو أزور» وهي زوراء جمع رُو. لسان 
العرب: مادة (زور). 
1 صبه: إنات متتاليات. 

52 


وتقول مغنّية: 
نَّهُ وَيَالآنَهُ 
وَسَرَكَاهَا ور عَمَانه 
عذوك حخسش الميتاقة 
ليلقو له دقان 
لاف كير تجزراتة 
إنَّ هذا الطفل الذي ترقصه ينتمى إلى أصل أصيلء ولا يوجد فيه مايعيبه 
ومن ثم فإنها تدعو بدعاء على أعدائه ويتمثل هذا الدعاء في تمني الموت لهء 
ويموت موتة شنيعة حتى لايجد من يقوم بدفنه» ويجد نكيار في القبر 
ها بالمرصاد» ويتولى تعذيبه. 


563 


الشكوى 

الشكوى والاشتكاء (( هو إظهار مابك من مكروه أو مرض أو نحوه))" 
ويمكن أن تقسم الشكوى حسب الأغاني على الآتي: 
[ - شكوى الحسد 

تقول المغنية: 

وَاحمَيَدَه أمّهُ ضَثَاظة ست -حة 

تشكوى هذه المغتّية من امرأة لاتحبهاء ولا تتمنى لها أن تلد فأصابها الحسدء 
وشعرت بالغبن» وهذه المرأة تفاجأت حين سمعت الزغاريد في بيت المغتّية 
وعرفت أن وراءها ولداء فالمعروف عن المرأة في بلادنا أن فرحتها بانجاب الولد 
كير صوق كر 3 المؤلوظ ذكراء ولول الغا رمد هق السماء قريبات المتحية. 

وكاتب هذه السطور في ستينات القرن الماضي حين كان يقطن في " رحي 
الطويلة" الحادئ» يستمع إلى الرّغاريد حين يكون المولود ذكراء أما حين تكون 
أن فلا يكون ذلك؛ وهذا يدل عل المولود الذكر مفضلٌ عل الأنئى لاعتبارات 
سبقتت بعضها في هذا الكتاب. 


10)_ لسان العرب» ابن منظور» بيروت» دار الجيل» 8 مادة( شكا). 
04 


وتقول المغنية: 


وقَالَتْ مَاعَادِشُ بتجيب 
لا وَلِدَ ولا بك . 


وََاهَان بُمَضْل الَْنَانُ 


يبدو أن هذه المرأة تأخرت في الإنجاب» فبدأ القيل والقال تجاههاء واتهمت 
وذاقت الأمرّين» وتشكر الله سبحانه وتعالى الذي أرزقها بهذا المولود الذكر. 
شكوى الفقر: 
وتقول مغنية: 
بوك حَرَيص بي الترقيص 
ام ماي راق ةا 
مَاكلَت لم سَمَ 


كان لقنعة فنا 01 


(4) 


07- الشّنة: يطلق في الجنوب الليبي على غطاء الرأس القديموالذي لايصلح للبس. 
2 الخلوية: متواريات عن الأنظار. 
مره ف بع مد 


00 


الأب يريد أن يستمع إلى كلام طيب من زوجه» ويقضى معها وقتا تمتعا 
لكنّها لاترغب في ذلك» وتعطي له بظهرهاء وتبيّن سبب ذلك» ويتمثل في 
احيانها غالة الفقر المذقع الذي تعيشه معه» فاللحم الذي يشكل أهمية كبيرة 
لجسم الإنسان محرومة منه» والوجبة الدّسمة الغتية بالزّيوت التي تتمتاهاء 
لاتجدها.وكتطعامها عبارة عن دقيق معجون بالماء يتراقص حوله الذباب 
ليشاركها فيه» لتدلل على أنَّ هذا الطعام لاتأكله إلا الحشرات» أو قل أقل 
الحشرات الأم محرومة من أكل الطيّب من الطعام» والسؤال الذي يطرح نفسه 
لماذا؟ وهنا تتوارد عدّة إجايات منها: 


ربما يكون الأب فقيرا ولا يملك المال الذي يجعله يلبى طلبات 
الأسرة» ويخاصة اللحم الذي لايستطيع شراؤه إلا من يملك مالاً 


لاباس به. 
ززيما يحكوق يعول أمرة كني العدة ما عله واجرا عن تويز 
الأكل الذي تشتهيه. 


من الممحكن أن يكون العائل الوحيد لأخوته وأخواته» فيقسم 
مايحصل عليه بين أسرته» وأسرة أبيه» وغير ذلك. 

يبدو أن هذه المغئّية عاشت في فترة من فترات الجدبء فإن كانت 
بدوية معنى ذلك أنَّ موسم جفاف حل بمكان إقامتهم؛ وحين رحلوا 
لم يجدوا مبتغاهم» وإن كانت من الرّيف فإن موسم الزّرع جاء 


0)- شحتانة: جافة بدون طبيخ. 


(2 


فيان كبانة: 


ع سس سم 


فإِنَّ النخيل جاء منتوجه قليلا. 


[ جود جَبّار جود جَبّار'" 

هذه الأغنية تُظهر حالة الحزن التي تحسّ بها الأم» فهي تعاني حياة البؤس» 
ِمّا بالحياة التاكدة من الرّوجح وأهله؛ وإِمّا بالفقر والحرمان من أشياء كثيرة 
ضرورية ترغبهاء ولا تجدهاء فحياتها ليل دائم» وظهر فيها الشَِّيب قبل أوانه. 

لكنّها بانجابها لهذا الولد ترى أنَّ حاطا ستتغيّره فسيُصبح رقيها حلواً بعد 
المرارة» أي أنَّ حياة التتكد ستتغيّر إلى حياة أفضلء وتنتهي معاناتهاء ويصير 
ليلها الذي تكتّي به عن الهموم إلى نهار» كناية عن الأمل والتفاؤل» وتتغيّر إلى 
رغد العيش. 

يبدو لنا أن هذه الأغنية والتي سبقتها صادرة عن مغتّية فقيرة حيث يشكل 
الطفل عبثاً يضاف إلى أعباء الحياة الأخرىء لكنّها تسل نفسها وتمنّيها أن 
يكون فيما بعد مصدر سعادتهاء فحين يكبر يسافر» ويأتي بالمال ويحوّل فقرها 
إلى غني» وشقاءها إلى سعادة. 


0)- جود جبار: ملزمة تتكّرر في أغاني الترقيصء؛ وهي دعاء بأن يكون المولود في المستقبل جواداء ولا 
يصيبه مكروه. 
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شكوى عقوق الأبناء: 
جانة أؤلاة وغتختصن" 
انا اب 6 
وَيْن صَعَيّر بين ايديا 
ؤيْن تعل قال اخطَيّني” 
أضعب الأشياء: عتد الأء 2 52 ولدا تتفاءل به» وتتوقع منه أن 
يكون لطا عوناً في هذه الحياة» وحين تمرض يقوم برعايتها وعلاجهاء وحين 
تحبر يأتي لها بمن يخدمهاء وغير ذلك كثير تفاجأ بأن يكون عاقاً. 
ومثل هذه المغتّية يبدو أنهًا مرّت بهذه التجربة» فيهي تشكو في هذه الأغنية» 
وقدو أنه مدقتف كاسا فزدهة أخ سابق» أو من أخوة سابقين» وطذا جاءت 
بهذه الأغنية وهي ترقّص هذا الصغير الذي هو الآن بين يديها لاحول له ولا 
قوّةه يعتمد عليها في كل شيء»ء وحين يشتد عوده ويكبر» يقول للها وجدت 
غيرك» ولم يعد يلتفت إليها. 
إن ظاهرة القنكر للوالدين ظاهرة قديمة حديثة» وكم من الطّاعنين في السّن 
في أيامنا هذه أنى بهم أبناؤهم وبناتهم إلى دور الرعاية» وتركوا الاهتمام بهم 
للآخرين. وربما يتكون للرّوجة دّورفي تل الزوج عن والديه أو أحدهما. 


7)- دعياً: مصابة بدعوة شر. 


2( ا 5 
0 تعلى: صار كيرا | خطينو : اتركني. 


الفصل الثاني: أغاني ترقيص البنات 
الفرح بمقدمها: 
الغالب في أغافي ترقيص البنات هو السعادة بمقدمهن لدى الأمهات؛ لأن 
الأم تجد في ابنتها عوناً في الكبر» وحين تشب عن الطوق» وهي التي تشاكيها بما 
عندهاء والأنيس لما في وحدتهاء إلى غير ذلك. وهذا الحب جاء من تعاليم 
الإسلام وقدوته الأولي رسول اللّه كك الذي كان يقبل ابنته فاطمة» إذا قدم من 
سفره» ويحمل حفيدته أمامه بنت ألىي العاصء وتوصيته للاهتمام بالبنت 
ورعايتهاء وقوله في ذلك أحاديث منها: ((من كانت له أنق فلم يئدهاء ولم يهنها؛ 
ولم يؤثر ولده عليها؛ أدخله الله تعالى الجنة))." 
وما هو عمروو بن العاص يدخل على معاوية وعنده ابنته عائشة فقال:من هذه 
يا أمير المؤمنين» قال:هذه تقّاحة القلب.©) 
وروي أن أعرابية ترقص ابنتها فرحة بها في العصر الأموي تقول: 
وَمَا عل أن تَكُون جَارِيَةُ 
تَغْسِلُ رأيي وَتَكُون العَاليَة 
وَتَرْفَعٌ السَاقِظ مِنْ خماريّة 
حَق إِذَا بَلَعَثْ تَمَاِيتة 


(0- سئن أبي داوود؛ لأبي داوود؛ تعليق: عادل السّيدء بيروت: دار ابن حزمء 1997؛ كتاب الآداب» باب ربّي 
يتيما رقم الحديث 5146: 223/5. 
©- ينظر: المُستطرف في كل فنّ مستطرفء لبلابشيهي» شرح: إبراهيم أمين» القاهرة» المكتبة التوفيقية (د» 
ت)؛ ص 280. 

09 


أزرتها يتقبة 2 اك 
د بحيو 
فسمعها مروان حين كبرت تزوجها على مئة ألف مثقال» وقال معاوية لولا 
مروان سبقنا إليها لأضعفنا لحا المهرء ولحكن لانحرم الصّلة» فبعث إليها بمائتي 
ألف رهن" 
تقول مغنية: 
كَيْف الرَيْم اللي :© 
عم ا ' 
حَق الل 00 يَسْمَع جَيّنْها 09 
م غَيَانهتا6© 
عَليَهُ على مَيَكضهيا 
هذه المولودة التي تغب عليها أمها تجاوزحبها الحدّ فهي غالية عند أمّها لها 
فإِنّهِ يبادر ببعث هدية» وهي ليست هدية عادية لكتّها هدية تليق بها وهي 
خلغال من الفضة: 


الاك مووز الا 2822 
2- الريم: الظبي الخالص البياض. 
(0- جيتها: إنجابها. 
9 نحيلتها: نحل فلان فلانا تُحلاً: تبرّع له بشيء. 
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آ00 


ملي وم لي 
جِبّتِك ف وَقَت صَلآوات 
من المَّرْحَه ما قُوِرْت نْبَات 
وْبيّهَا يضَايَقْ صَدْرِي 
إِنَّ فرحة الأم غامرة» وأنها فال خير هذه المولودة التي منحها اللّه لماء فقد 
جاذتها رقف ضناذ :حت الصلواعاه وتمدو أنه امقر أو الععاء يدليل قويها 
ذهب النوم عنها ((ماقدرت ثبات)). 
وربما يستغرب القارئ أنَّ الأم في أحيان تفضّل الأنثى على الذكر ومنهم هذه 
المغنّية: 


هو 


1١ 4 


ا م الود د أ الجحود 
والنشّاد يبيه و ته 1 
يا أمْ الود يام الحم 
ني خَيْر من الف وَلَدَ 
يبي بَيتَه ع | لتححبحوان 
ويَْدَا في رَْقي نحَليِد ” 
كان قَرِيْبّه في ا وان 


و ساجهو 


وَتَجِيّني يخْيّا رالود 


07)- يحلبد: يتصرف فيها كيفما يحلوله. 


101 ل سسسب بن 


فلي راسي من الُصئبّان" 
5 ََ تبي © 

تفكل بنذه رأ زعت الدع هل اتحاف الرلله قترى ف الزلد مايا كوش أن 
سيأق على المال» ويتصرف فيه كما يحلوله» وينفقه في أوجه لاينبغي أن تنفق فيه» ولو 

حاولت ردعه فإنّها لايستطيع؛ ولايِّستجيب لإلحاحها أو لتضرعهاء والذي أوصل 

ابنها إلى ذلك هوأنّه يستمع إلى كلام زوجه ولا يستمع لكلام أَمّهء أو أنه شخص 

مزراج له أكثر من زوجة ويتزوج متى يحل له» مبنى بيته على النّسوة. 

وهو بذلك يختلف عن البنت التي ترى فيها إيجابيات كثيرة عدّدت بعضها 
منها: أنها تجد عندها الأكل عندما تذهب إلى أبنتها حين تتكون متزوجة في 
مكان قريب منهاء وحين تتزوج في مكان بعيد وتزورها تعانقها كثيرا وتظهرطا 
مدى المحبة» وتغمرها أيضاً بالحداياء وحين تحكون معها ولا زالت صبيّة 

تهتم بها كثيراً تغسل ا شعرهاء وتنظفه من الحشرات التي تعلق به كالقّمل 
وبيضه. صدرت هذه الأغنية في سنوات الفقرء وانتشار الأمراض» وعدم وجود 
أدوات تنظيف كالصابون» وعدم وجود ملابس كثيرة هو ماجعل القمّل ينتشر 
ووبخاصة في شعر الرأس. ومن الإيجابيات الأخرى التي تذكرها المرأة الأم أنها 
حين تموت فإن البنت سيكون حزنها كبيراً لأنها خسرت مستودع أسرارهاء 
والناصح الأمين» والمعين» والرّاعِي» والقلب الحنون. 


(2- الصئبان: بيض القُمَل مفرده صؤابة. تفلي: تخرج منه 


ا تغرّد: تبكى. 
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وتقول مغنية: ٠‏ 
بِنْقي خترمن الف ولد 
رَايِي م الحَكهُ يَبْرَدْ 0 
تكى خاالكننا قت: 
ترى هذه المغنّية أَنَّ ابنها أفضل لحا من الولدء وبالغت حين قالت أفضل من 
الجولة: 
فالبنت باقية في البيت لاتسافر» ولا تقاتل مثل الولد الذي يواجه المصاعب 
فيجعل بال الأم مشغولاً عليه وتتوقع في غيابه الخبر السّيء في كل لحظة. 
وإذا تزيّجَث فإنّها لاتنسى أمهاء ولا تتنكر لما بدلته من أجلها حتى تزوجت» 
فتأقي إليهاء وتقتسم معها الطعام. 
ويبدو أنَّ تفضيل الأم البنت على الولد لأنّها أكثر عاطفة نحو الأم» وأقرب 
إليها. 
وتفضيل المغئّية هذه الأنى على الذكر يبدو وبحكم معايشتها للحياة: 
ونظرتها إلى تصرفات بعض الأولاد وعقوقهم لآبائهم وأمهاتهم؛ وسوء معاملتهم 
7 
وبحكم مشاهداتها لبعض الأزواج الذين يقومون على خدمة ‏ أصهارهم 
خدمة لايقوم بها هم أولادهم ذفعها إل أن ركون مولردها انق وتروهها 
لرجل يقدّرهاء ويحظي عندها أهلها حظوة حسنة. 


(0- م الحكة يبرد: لاينشغل بالها فابنتها بجانبهاء ولن تخاف عليها من الإصابة بأي مكروه. 
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وهناك من البنات من ظروف زوجها المادية جيدة» ولديه المال الكثير» أو هي 
لديها حرفة يدوية تجني من ورائها المالء وربما تحكون حالة الأم فقيرة» فيجود 
عليها زوج ابنتهاء أو ابنتها» فيكفونها حالة الفقرء أو السؤال للتّاس. 
وتقول مغنية: ظ 
مَا تَفْرَجيٍ يَامُ الوذ 
تَكبّرْ بنْتي وتاخ زه 
ْيَبْتَى لي عَالِي السّتَدْ 
أحيانا يحصل بين منجية الولد ومنجية البنت ملاسنة» وتحاول منجبة الولد 
أن تفتخر على منجبة البنت» فتقوم هذه الأخيرة بقوها لها: لاتفرحي فالعبرة 
ليست بالبداية؛ إِنَّ هذا الولد الذي أنجبته فإِنَّ نهايته لي» وحين تكبرين 
وتكونين في حاجة إليه سيكون ولدي» فهو زوج ابنقي» وهو سندي» وهو من 
سيقوم بإطعاي أفضل الطعام. 


تفضيل إنجاب الذكر على الأنثى 


ظاهرة التضايق عند بعض العرب موجودة» وقد أشار القرآن الكريم إلى 
ذلك» وما كان يقوم به بعضهم وهو وأد البنات: (إذا المَوْدَةُ سُئَلَتْ بأي ذَنْبِ 
ُتَلَث4"» فقد كانوا يدفنونهن في التراب» وكانوا ينسبون البنات إلى اللّه سبحانه 
وتعالى (وَيَجْعَلُونَ للّه مَايكْرَهُونَ)9. 
ووجدنا ظاهرة التشاؤم من انجاب الأنق في بعض الأغاني التي جمعناها. 
وتقول مغنّية: 
تَارَوْتَارْتَازوقتار 
َيْلَهُ جيّت يَاامُ الخاز 
لاشوشاف اللزله تنا © 
ولا صبّحْ جَارعَكَ جَارْ 
كنّت المغتّية عن البنت بأم العار» وبذلك تنطبق على هذه المغنّية الآية 
القرآنية الكريمة التي صوّرت المُبشّرين بالأنى: إوإذا فشر أحَدَهُم بالأنثى ظلٌّ 
وجهّهُ مسوداً وهو كظيم»" والآية ( وإذا بَُّرَ أحَدَهْم يما صَرّبَ للرّخْمّن مغلا 
ظلّ وجههُ مسودّاً وهو كظيم 6© فقدوم هذه المولودة إلى الوجود كان شؤماً في 


(- سورة التكوير الآيتان من 9-8. 
6 سورة النحل» جزء من الآية 62. 
م النزلة: الحي؛ أو مكان الإقامه. 
60 سورة النحلء الآية: 58. 
29 وو التكدرافتة الآية 16 
10 


تصوّرهاء فالظلام الدّامس يغطي الجي» ولم يسعد أحد بمقدمهاء ولم يخرج أحد 
من بيتة ويوقد التارء ويحمد للمنجبة سلامتها. ويزداد الأمرُ سوءاً وتشاؤماً من 
الجميع» وكلهم في حالة حزن لدرجة أنَّه لم يقرئ السّلام أحدهم على الآخر. 

نظرة سوداء مقيته تصدر عن هذه المرأة تجاه مولودتها؛ في وقت ينبغي لما أن 
تفرح وتسعد لأن هذه المولودة نعمة من نعم اللّه عليها. 


غير 
هو 


يا رَْتِكُ ما جيتي يا لُكل 
يَرَيْت الحشرٌ عليك تَرّل" 
يَارَيَْك في حَلْقُوم جحل 
يَارَيْكك كَوْقَ رجيب الْبَلْ 
ائيْي وَيْن اليل تجقفل© 
تتمنى المغتّية أنّ البنت التي رُزقت بها لم تكن قد جاءت» ولكنها حين 
صارت واقعاً أمامها تراها تتمنى أن يأكلها الجمل؛ أو أن توضع على ظهر بعير 
حرق ليقن !لأ مقطغ الأركن وكونعة أى ان القرانة قافيك وها تمكرار 
النداء والحمئ (ياريت) إلا دلالة على شدة كره إنجابها. 
يبدو أنَّ هذه المغتية بدوية تعيش في الصحراءء ترحل من مكان إلى مكان 
انجابها على ظهور الإبل؛ والحياة في البادية صعبة» فأحيانا يحدث الاقتتال على 
الكلأء فتسبى النساء» ومن ثم فإن الأم ترى أن البنت ستكون عاراً إذا سُبِيبِء 


1 8ه اه م )انس 35 .زات 
'- الحشر: اجتماع الخلق يوم القيامة» ويوم الحشر هو يوم القيامة. 
2 6 ا 7 : 
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ولهذا تفضّل إنجاب الولدء فالولد هو من يدافع عن مضارب الخيام» ومن يفك 
الأسرى والأسيرات» وهو من يسافر ويأتي بالمال. 
وتقول مغنية: 
وَيْن قَالَوْآهِ جَث لة 
بُوك عَثَرْ في الْعَتْبَهُ طاح 
وأتك ليلتهَائكْسزه 
ارا من الْفجعة اخ" 
صَارَوا غَيْربَكئ وَنْوَاحَ” 
تشاؤم كبير» وحزن حل على الأسرة حين وضعت الأم مولودتهاء الأب حين 
سمع الخبر سقط عند عتبة الباب» والأم ليلة كاملة تضع وجهها على الأرض 
يسيطر عليها الحزن لأنّها أنجبت أن» وكانت تتمنى أن تنجب ولد 
وتحول الأولاد في البيت ذكوراً وإناثاً إلى بيت حزن وكأنّهم في مأثم. 
إِنَّ هذه النظرة هي نظرة جاهلية» فالجاهليون كانوا إذا بشر أحدهم بالأنق 
حزن حزناً شديداً كما أخبرنا القرآن الكريم» وبعض القبائل كانت تدفن بناتها 
وهن على قيد الحياة بعد ولادتها. 


0)- عثر: سقط. العتبة: خشبة الباب التي يُوطأ عليها. 

- مكبية: من كته لوجهه وعلى وجهه كبا قلبه وألقاه. 

©- الفجعة: المصيبة» وإنجاب البنت في تصورها مصيبة حلّت بها. 

العيلة: أفراد الأسرة. 

9 هذه الأغنية والتي قبلها توجد في كتاب: عروس الريف» دراسة بعض مظاهر المأثورات الشعبية» عمر 
المزوغي» المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» فبراير 1983م» ط1ء ص41. 
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ويبد و أن المجتمع الذي تعيش فيه هذا المرأء هو مجتمع رجوليء والاعتماد فيه 
عل الذكور في كل الأحوال والأنق مصدر عار عندهم. 

وفي تقديري أن هذه الأغاني لم تكن صادرة عن أم ترفّض بها ابنتهاء بل 
صادرة عن جدّة البنت لأبيها أو إحدى عمّاته» فهؤلاء لايرغين في إنجاب 
الأنف» ويردن وإدا حمل اسم الغائلةة ووعكون وريد عقن عليه في مصاعب 
الحياة. 

ِنَّ الأم فإنَّها تفرح بالمولود سواء أكان ذكراً أم كان أنى» فترى أنّها تجد في 
الولد والبنت السّند عند قضاء الحاجات» وفي الكبر بل لا أغالي إذا قلت إن الأم 
عد الت أكثر سان الرلة نقن ودهت الولدعيغيدا تطليغة العيل غن الزاد 
الذي يوجد فيه والديه» ويبتعد عنهم؛ ولا يجدونه حين يحتاجون إليه أما البنت 
فهي دائماً بالقرب منهما متزوجة أو غير متزوجة» والحياة اليومية التي تعيشها 
نين لناذلك: 
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وصف جمالها 


من الموضوعات التى تردّدت في أغانى ترقيص البنات» وأخذت حيّزاً هو 
وصف جمال البنت» وكيف لايكون ذلك وهي التى تغّ بها الشعراء على مرّ 


و 
العصور» ومنهم من جن حبها. 
تقول مغنية في و« صف جمال ابنتها: 
يَابِتَي ماجا بوك عرب 
فجرة مَرَشَوْشَه سدقت 
مَصَبَوَيّهُ في لقال ميت 
ا ما جَابَوْك عَرَبَ 
2 
ما جَابَوْك عرَوْجَتة 
ا صِيْةُ لي عَرْكويذا 
حَدَّكُ بَارِق بَيْن سْهَوََة 
دَبٌ السَيّْل وْجَا دعبب 
يَا بِنْق مَا جَابَوُك عَرَب 


2600 


(1)- فجرة: المقصود بها الفضّة. 
2- لاوي عرقوبه: المقصود به الغزال. 
(0- يدعب: يتدفق. 
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2 لططتت ل 
يازين الشيهان القايبٌ© 


0 6 2-4 


قرنك وين يميح قَضَايِبٌ 


نويه عالياها تسكيكت ران )4 


نا بق مَاجَابِوَك عَرَب 
مَاجَا ب ب هوك قِدَيْف6 
ولا ان 6 
يَافِيّك نياب مَرَاج٠٠خسلف‏ 
ووو اسطتيزل لين 
ياب ما جَابَوَك عَرَبَ 


ين 


ايحي لا 
وُلَاجَابكَ تَرْقي رظان" 


الكداعزاين: 'المقصنود بها الغرت» لكن الوزن جعلها تقدى الكلمة من لفظة العريت: 

2 
9- الشيهان: نوع من أنواع الصقور. 
21 وير : يتحرك. قضايب: ظفائر. 
اأكد الروية: الميقموفة الباكناة القت دان أطلق ضاق وق متعدوة مستكرية ‏ وملاتة و اطلق ملك الت 
للمصطلحات العثمانية التاريخية» سهيل صهبان» مكتبة الملك فهد الوطنية» 0م صن 52: 
7- قذيف: المقصود به قبيلة القذاذفة» وهي قبيلة ليبية يتركّز سكانها في مدينة سرت» ومديئة سبها. 
(كان ضنى بوسيف: قبيلة أولاد أبو سيف» وهى قبيلة 
لغرب» مزدة» سبهاء الشاطىء. 
7)- اسنطبول: مدينة تركية وهي من المدن الرئيسية. 
9- خوان: الأخوان: المقصود بهم أتباع الحركة السنوسية» وهو المتصوفة. 
© 1 . : 3 

- تركي رطان: تركي يتكلم بلغته التركية التي لا يعرفها العرب إلا من تعلمها منهم. 
الا سهاببببببببببببب ‏ سس )اَن ل 


ع ليبية يتوزع سكانها في عدد من مدن ليبيا: نسمة» أبو 


حِيلٍ ٍ 0-7 للضّاث© 
بُعَصْبَهُ وكرّدْمّهِ نَسْحَبٌ0 
يَا بِنْتي مَاجَابَوكَ عَرَب 
ارق كا رك تبح 11 
في تَوْصِيف هَمِيّل الْقَارَة0 
فِيّك عون تُقَوْل عَدَارةُ 
اللي لأَكَبتَهِاضْرَبُ 
انك اكيتمعحاتن 
وُلأَجَابِكُ عَرِْ قََامْ 
مِنْ انا لآب د 0 
النكنالك افك 
تارق اعون 
ل ا ابنتها» فبدأتها أن جنس العرب 
كله لميأت بمثلها بمشلهاء ولم تلد فساؤهم أجمل من ابنتهاء وهذه مبالغة» ولكن المبالغة 


محببة في الشعر. 


(0- تخيلي: تجعلين من يراك يتعجب من حسنك. 
2 لوي دنغطاء الراسن ‏ قتيقنة الفتماكن الالحوي. 
- نصارة: النصارى والمقصود الطليان الذين احتلو ليبيا وبقوافيها فترة زمنية» وكذلك الفرنسيين الذين 
بقوافي فزان فترة زمنية 
- هميل القارة: المقصود به الغزال. 
- فاس: مدينة مغربية» وهي من المدن العريقة» يتصف أهلها بالعلم» وبها جامع القرويين المشهور. 
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صوص جم سج سج مسج رج جم صمحو ورج سحي ع دض مجح و ميحوم معي ص حصو وجي محريج سحره جيجه جد حمرح حرجي ويج عومج ععرج جيجه مجيج جيجح حرصيو لصامجيص مجيعيج ميد 
مجم ممم جيم سج جورم صصص ممصم ججمح سج ممسوج رح مجحو م بمج حرص وعجر حره حبص سح سم مج مديص سج جمس مسيم مجيحدو و بخص حيمج جد 


بدأت بالحديث في المقطع الأول عن جمالها الكّلاهر في الشّعر والجسم والون. 
في بيضاء شديدة البياضء ولونها كلون الفضة الخالصة» يرّينها في الأعلى اللون 
الأصفر المثمتل في شعرهاء فالتقي البياض بالأصفرار فإنّها يزيدها جمالاً» أما 
الجبسد فإِنّه مستولا بروز معيب فيه ولا اعوجاج كأنّه صبفي قالب مستوي. 

وفي المقطع الكّاني تنفي عن اتباع الحركة السنوسية وهم متصوفة وعن الاتراك 
وهم حكام البلاد؛إنجاب بنت يضاهي جمال ابنتهاء وركزت هنا على لباسهاء فإن 
جمالها وحسنها يتعجّب منيراه من جمال زاده لباسها غطاء الرأس» والقماس 
الأحمر الذي تلبسه وهي قادمة إلى الغنم التي تعتني بهاء وترعاها. 

وفي الفقرة الكّانية تركز المغنّية على التشبية» حيث شبّهت ابنتها بالغزال الذي 
كثر تشبيه البنات الجميلات به في الشّعر العربي الفصيح والكّائي على حد سواء. 

وفي الفقرة الرابعة أيضاً شبهت جمال ابنتها بجمال الصّقر وركزت أيضاً على 
غزارة شعرها وطوله وهو يتدلى قرونا طويلة. 

ومن التعميم في الفقرتين السّابقتين أن ابنتهاء لم تنجب العربيات مثلها؛ 
انتقلت إلى التخصيص بأن جمال ابنتها يفوق جمال بنات قبيلة القذاذفة» وبنات 
قبيلة أولاد أبوسيف وهاتان القبيلتان تتميز بناتها بالجمال. 

والجمال في هذه الفقرة ركز على جمال الفم الذي يظهر من خلال أسنانها 
البيضاءء والسّواك الذي يمنح شفتيها لونا جميلاً يضاف إلى أسنانها. 

وفي هذا المقطع تنفي المغتية أن تكون بنات التصارى اللآتي يتميزن بجمال 
ساحر أن يفوق هذا الجمال جمال ابنتها وركزت هنا على تشبيهها بالغزالء 
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واهتمت على جمال العنيينة فهناك من يرق أن الحينيق أول مايه النطة والمرأة 
جميلة العنيين جميلة» ويحضرني 0 هذا الصدد قول الشاعر جرير: 
إن العيونَ التي في طَرْفَها حو 1 َتَلْئَتا ثم لم يخيين قنلانا 
تشيطفة انك عرد ك2 وَهْنّ أضْعَفُ خَلّْقٌ الله إِفْسَانَا 
وأخيراً أنَّ الكّاس الذين يمثلون البشرية قاطبة ومعهم العرب لم ينجبوا مثل 
ابنتها في الجمال» فهي فريدة ووحيدة في خلقها وهذا يستدعي لنا بيت ابن 
زيدون في ولآدة بنت المستلفي التي جعلها مخلوقاً من مسكه وباقي النّاس من 
طين: 
َبِيْثُ مُلْكِ كأنٌ الله أنقساأة مِشْك وَقَدَّرَإِذْمَاءِ الْوَرَى طِيْنَا" 
رَيْنكْ رَيْن 
وُدِهَّنْتي بالقزيائني 
لان ؤثالان 
وَلْبِسْتِيله ماين ةد 


)3() 


ا ف 6 
عليه دريتي سوداني 


2 شرح ديوان جرير» تح : محمد إسماعيل الصاوي» بيروت: منشورات مكتبة الحياة» 71 . 

لكا ديوان ابن زيدون ورسائله» تح: على عبدالعظيم» دار نهضة مصر (د. ت) ص 144. 

9- غريان: منطقة تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 88 كم » اشتهرت بزيت الزّيتون» وكان يباع في عدد من 
مناطق ليبيا يستعمل في الأكل وهو الأصل» وتدهن به النّسوة شعورهن. 

كا - سوداني: ا او ا ا 
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عمجم جججصوم م عبد ممه مجح مسج مب م بمجبب رب جرجاج عمجي بوسحم حرج حجيجيى جحي جوج ممم مجه ممم رسج عرسم سحيب مجيجدم دسج بجح جح مهيح ججر د ممصم صصح مسج مج حسم بجع مجم جوج سج ججح سج مج ج محمد 


تمدح المغتّية هذه الطفلة بأنها جميلة» وتزداد جمالاً حين تضع الكحل في 
عينيهاء وحين تُدهن شعرها بزيت الزيتون المجلوب من مدينة غريان» فإ 
يغذّي الشعر» ويقويه» ويعطيه لمعانا وبريقاً وضعّت عليها عطراً جلب من بلاد 
بعيدة هي بلاد السّودان» وهي من العطور الذكية الرّانحةء وهو عطر جدَّابء 
سرجه الات 
زَيُنك رَيْن 
رَيْنكَ لا هوفي قِطّيْس0” 
ولآهوفي جع اققادِي 
ولزن عَلَيْك مَكَادِيْس 
كيف نَوَاوِير الوَادِي 
تغرق الأم في تصوّر جمال ابنتهاء فقد فاقت جمال بنات قظيس المعروفات 
بحسنهنّ» كما فاقت البدويات المشهورات بالجمال أيضاً فالجمال في كلّ جزء 
من أجزاء تلك الطفلة»؛ فتاة المستقبل» وأم أبناء الغد مثلها مثل الوادي المملوء 
بالأزهار ذات الألوان الرّاهية المختلفة الجدَّابة» والتي تدخل البهجة على نفس 


7- قطيس: منطقة قريبة من منطقة غريان عرفت بجمال بناتها. 
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وتقول مغنية: 
يَابِنْي رَيْنِكَ مَادَبَ 
ا عَرَبْ 
نيه ونقك يتناد 
مضت مَصْبُوبَة في القَالِبٌ صَبّ 
لوانتا لق قم بدالاتع اي لدان ا بود من مالع لديا 
وزادت في المبالغة أنَّ ابنتها لم ينجب العرب مثلهاء وربما تقصد بالعرب البدو 
منهم» فهي مخلوقة جاءت بكل صفات الجمال. 
وصف عام 
كه دل 
ولككفآر ناس عَويمئنة 
تل نُيَاباكُ مََدَرْهَبَ 
ُحَزْره عَيْتَكُ عَيْن الْطيْر” 


0 0 
د 


6 
6 
فتَخلة يبان ححصم 
و ليككا 5 


0 ان 
رَيْنِك رين الرَغرّغبه 


لك 


- هب ودب: سار. 

© العوين: هو الزاد الذي ياخده معه المسافر في سفره» فقد كانت النّاس يسافرون على الرّواحل؛ ويستغرق 
التّحلة مدة طويلة يحتاجون فيها إلى زاد. 

9- خزر: نظر بمؤخرة العين. الطير: المقصود به الصقر. 

- الزغزغية: الصقر الزغزي. 


ادع لطر صر 
َونِكُ مِنْ لون الاق" 
ولا الفجر من 7د 6 
ما سْوَارِك مَشْرِي بُعَبْدَيْن 
أمّا خَوْصِكُ دَقَرْه بكب :ها 
تصف المغنية الطفلة 00 لكا كمكرو ات رعو 
00000 تعوقن كل انان يبدا 
متراصفة تزدها جمالاء أما العينات فَحَدَك ولا حرج فأنّها حين تفتحهما 
وتُخمضهما كأنها ترى بمؤخرة العين» وهذا يعطيها جمالاً لمن ينظر إليها. 
وفي المقطع الشاني تبرز جمال ابنتها تبدأوه بالعين وتشبهها بعيني الصقر. أما 
الجسد فإِنّهِ يميل إلى الحمرة التى تحكسو بياضه. وتطرّقت بعد ذلك إلى مايزيد 
جمااالطبيعي الذي حباها به الله وهو زينتهاء وتتكون من سوار وهو مايزيّن 
التراعين» وهو سوار ليس بالسّوار العادي إِنّه سوار غالي الشمن» تم شراؤه 
بعبدين» وهذا يدل على أن الفتاة من أسرة مرفهة تملك العبيد الذين يقومون 
على خدمتها.أما الخرص وهو القرط الذي يزين أذنيها فهو الآخر جميل» نقشه 
7 الطافية: هن خطاء الزاين» ويكرن لرقيا احدن ار اليضن: 
7 ا 
ا كفر: المقصود به الذين قاموا على صناعته؛ أما أن يكون نصاري أو يهود' وفي ليبيا شهر اليهود في 
العقود الماضية من القرن العشرين بأنهم هم من يقوم بصناعة أسورة وأقراط» وخلاخيل الفضّة وبخاصة في 


المدينة القديمة بمدينة طرابلس» وبعض المدن الليبية الأخرى مثل بنغازي ومصراته وغيرهما. 
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متمي والسَّبب هو أنَّ الذين قاموا بصنعه هم من المهرة من الصنّاع» وهم 
النصارى» اليد 
والجدير بالملاحظة تردد تشبيه عين البنت بعين الصقر في الحدّة فقد عرف 
عن بعض القبائل الليبية في المناطق الغربية والمناطق الشرقية اهتمامهم بتربية 
الصقور» وتربيتهاء وتستخدمها لصيد الغزلان والأرانب والحبارى» ويعرفون 
أنواعها منها:العقاب» والصقرء والشاهين» والحر» والبازي» والزغزغي» والحداوي» 
والدّاي وغيرها. 
وصف العيون 
ابي رَيْيِكُ مَاصَاز 
لون تارف يناه 
05 كحبنجرة 
اللّه يبَارِكَ يَاقَيّك هَدُوبٌ 
وْمَضْحَكُ لَجْ تقول سْوَار 
ينك لأتححت ولآذثة 
ولأكنيانة امن عجرت 
وَعَين الدَابي لكك رون 


00- مفلوتات: صافيات جميلات السواد داكنا والبياض ناصعاً. 


(2_ لج: أبييض لامع. 
لكا بوي :العاف :وت مني 


9-)الذامى يومتقانة الصفر: 


ياي 


بن ريتك ماف حهمتاة 
يرق 3 مفكوكات كاذ 
كت المغئية في المقطع الأول على شيثين ظاهرين في الوجه؛ وهما العينيان 
بأهدابهماء والفم» ويبدو أنَّ التركيز جاء عليهما لأنّهما مصدرا الجمال في المرأةة 
وأول مايركز عليه الرّجل فيهماء وإذا أعجب بهما وكان يريد اختيار الرّوجة فإنَّه 
يختارها إذا كان من الذين يأخذون من حديث المبي يك تُنكلم المرأة لليمالها. 
وخصص المقطع الكّاني للتّعميم في بدايته» بأنَّ جمالها اقتصر عليها دون غيرها 
من بني جنسهاء ولا يوجد مثيلها عند العرب وربما تقصد بالعرب هنا البادية. 
وفي المقطع الثاني أيضأ ركرّت على جمال العينين لأتهما- كما أسلفنا- أول 
مايجلب انتباه التّجل في المرأة. 
وصفْ جمال البنت 
انْتِ وَيُنلكَ وَيْ ال للآَثْ0 
داه 0 و تمنهنات س2) 
انْتِ ينك 7 بن الف لز 
رَيْن الُحِلَبٌ كين 
الْوَرْدَه يا خَشْتْ َل 
عَدَّنمَيَةَ كل لاث© 
انْتِ رَيْنِكُ رَيْن الْعَْرُوق0 


1 - اللالات: المرأة المرفهة والتي يقوم الخدم على خدمتها وتسمي الللة. 


0- معكبر: غليظ وتقيل. 
مجّلات: الهجالة: المرأة المطلقة. 
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الل دَوْيَّه مَشْرِى 0 
مُتَيْن رَيْتكُ مَاقَدِرْتُ نُدّوْقُ 
مير نقظع في الوَجْبَاتْ 
انث ؤينك زين الدلآثْ 
سْوَار مُكُعْبَر بَوْنُوصَاتْ 
تغنف المفتية مال ابنعياء قير كتخمال النكاء الاق لاخرمين فدلا لالم 
تصبهن أشعة الشمس؛ ويزيّن معصمها سوار كبير» ويحوي الزينة. 
إن جمال ابنتها لايضاهي فلونها لون الفلفل أحمرء والراتحة الجميلة تنبعت 
منها بما تتعظر منه من عطور المحلب والقرنفل والورد. 
وحين تدخل إن محفل رهما المقصود به الفرح» ويشاهدها الجال فَإِنْ مئة 
امرأة سيتم طلاقهاء وكلهم يحلم بالرّواج بها. 
إن خيال هذه المرأة يسبح بها بعيداً كل ذلك بسبب الفرحة التي قشعر بها 
والعاطفة الجياشَّة حيال ابنتها ويزداد جمال ابنتها حتى ترتدي العبروق الجدي 


0)- العبروق: غطاء رأس؛ أو مايعرف بالشَّال. وهو وشاح يلف على الرأس والرقبة» وينسدل على الصدرء 

0 السيدات ده عادة. ينظر: و 0 بدرية ده 00 : 

للمؤلف؛ ط1ء ٠‏ 2009 ”263 ءظ 
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تقول مغية: 
يا وْيَالِيَتَا) 
ال كيف الْمَرِْمْ ييا 
الل كيف سهَيْل جبينا” 
فتاة ليّنة رقيقة طرّية حباها اللّه ل 2 فالعينان كأنّهما نجم المرزم في 
إشراقه 58 أما الجسم فهو في إشراقه ولمعانه وبياضه مثل إشراق نجم سهيل 
وفدى انبهذ لغيه صادرة عن امرأة تعيش في مجتمع بدوي في مضارب 
الصّحراء في الخيام» تفترش الأرضء وتتلحّف بالسّماءء تلاحظ كلّ ليلة التجوم 
في السّماء والكواكب السيّارة» وما يختفي منها ومايظهر. 
لذلك لاتستغرب أن ييكون ذه التجوم والكواكب حضور في أغاني هذ 
المرأة» وكذلك في أمثاطاء وتعابيرها الأخرى. 


7- لينا ويالينا: كلمتان تعنيان أن هذه الفتاة ليئّة رقيقة» وهي أيضاً ملزمة تستعملها المغئّية يأتى عليها روي 
الأغنية. 1 ْ 

- المرزم: المقصود به المؤزمان: اوعدا حرا ين حيو المساروقها بع اللمرينه 

- سهيل: : نجمء قيل عند طلوعه تنضج الفواكه» وينقضي القيظ» وهو من النجوم اليمانية. وهو ألمع نجم في 
مجموعة النجوم المكوّة لبرج 081128 وثاني ألمع نجم في السماء ليلا. 

سس ل _لل سس بج بإ[ 


مِنْ لَظْك وَالدَمْلِجْ في ايُرِك0 
وَعْقُودك وَاحَذْمِنْ رن دك© 
مِنْ َظِكْ في الشّال توَايِي'" 
وُْصِيْتِكَ دَمَخْلٍ روييي* 
َظلَفْتِكَ تَختاري ينيك" 


( 


6 داهس 


و ها 
جود حيرض جود ار 
تالفكريةق ملع 
6 كال 00 5 |00 


ان 


جود جبرها جود جَبَرها 


07- الدملج: بعضهم يسميه الدبلج جمع دبالج» هو نوع من الأساور تصاغ من الفضّة يتزين بأشكال هندسية 

مختلفة» وتوجد فيه فصوص تزيّنية» تلبسه المرأة في ذراعيها في مناسبات الأفراح. 

- العقود: هي عقود بها فصوص مختلفة من الفضّة» والآن من الذهب تلبس في الوٌقبة وتزيّنهاء ومنها 

مايلبس في الأيام العادية» ومنها مايلبس في مناسبات الأفراح. 

8د الشال» ان :من الضوق أو من الكفان كافه المواة خول رقعها: 

000 4 

)- داخ: دوّج: الرجل؛ أوجع. 

- أطلق: اطلق له العنان: أرسله وتركه وأباح له التصرف. 

- الشعرية: هي وشاح يصاغ من الذّهبٍ أو من الفضّة تلبسه المرأه من المدينة مع لباس الصّدرة» أثناء 

مناسبات الأعراس مزين بفصوص بأشكال مختلفة. 

- الخلخال: حلى من الفضّة بعضه مزخرفء وأملسء وبعضه نجد فيه فصوص بارزة؛ تلبسه المرأه في 

رجلها. ودبرها: ترك في رجلها جروحاً بسبب حركتها به ورقة جسدها الذي لايتحمل هذا الجسم الكبير. 
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في مستقبل الأيام سيكون الجود صفة من الصّفات التي ستتوفر عليها ابنتها؛ 
واللّه سبحانه وتعالى أجاد بهذه البنت على أمهاء وأراح بالا إذا أنعم عليها 
بالإنجاب. 

وتتخيّل الأم ابنتها وقد كبرت» وتزوجت» وتزينت في رقبتها بالشّعرية» وفي 
ساقها خلخال كبير يتحرك في رجلها فأدماها. 

يَاتْرة كيف اليل يي" 
ما عْمْرِكُ وَجَعْتِ ايه 
كيف الوم 
انْت قَجْرَهْ مَانِكُ مَعْهَوْقَد) 
تَنْبَاعِي لصم القعيِي 

تصف هذه المغنّية ابنتها وهي تقوم بترقيصهاء وتصف لونها بأنه أحمر كلون 
الجلد المسمي بالفيلالي» وهو جلد مستورد من بلاد إفريقية كان يأتي منها مثل 
بعض السلع عن طريق القوافل التي تسافر بين شمال القارة وجنوبها. 

وهذه البنت حين تكبر فإِنّها على خلق عظيم؛ وبذلك لن تجعل أحداً يسمع 
منها كلاماً ييسرع. 


3 


5 الفيلالي: سير من الجلد على هيئة نطاق لونه أحمر يجلب من خارج الحدود من إحدى الدول الإفريقية. 
9- والي: المقصود إنسان. 
0- اللوشة: اللون الأحمرء وتعني النّار. 
5 فجره: المقصود الفضة. مغشوشه: مزيّفة. 
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إِنَّ لونها لون الكّان وهي كالفضة الخالصة لامعه» ومن ثم لن يتكون مهرها 
قليلاًه بل سيدفع فيها من يظفر بالرّواج بها ثمناً غالياً. 
حَقّ كان قَالُولِكُ قَظْسَهُ © 
حَف جَدْي اليم افظسش © 


حَقَ كان فَالوْلِكِ عَمَسَةُ © 


تمدح الأم ابنتهاء وهي في نظرهاء جميلة» حتى ولو لم تحكون كذلك» ولهذا 
قالوا في المثل الشّعبِي (( كل قط في عين أُمَّهُ غزال)) وما يراه غيرها غير جميل 
تراه هي جميلاً فجدي الغزال» أفطس الأنف» لكنّه يضرب به المثل في الجمال» 
ومن يرى ضعف بصرها يظنّها عمشه؛ والأم ترد أن ابنتها ليس طا سّر في 
العمش» وربما الذي رآها لم يدقق فيها. 

ومن يتهمها بانّها غير جميلة فهو لايعرف المقايسس التي يقاس بها الجمال» 
فهي مثل أمّهاء وأمّها بالطبع جميلة. 


هو 4ه 0 2 
معشية: 
9 


1 : 15 0 3 كد 1000 ٠ 1 ٠‏ أي 
لذأ واي عرض قصبة الأنف» وانخفضهاء وهي فطساءء وهو أفطس. جمع فطش. 
2 الرّيم: الظبي الخالص البياض. 
0- الأعمش والعمشاء: من ضعف بصره مع سيلان دمع عينه. 
)- الشين: هو خلاف الرّينء أي القبح. 

13 


كر 


ل يي 
ِقَعَلف في رُوس اللَوَار 
عَلَيّهِ يلُودَنْ ها اإكقغاءة© 
عَلَيْهِ ميل التآاباث”" 

ُو وَافرمِنْ سَغِي اؤقارا" 

وجي جث كاسيته ناث" 
0 1 0 ا ' : ا 5 
على كل اؤصاف عَحِيْباث" 

3 تقو المغنّية صورة ابنتها المستق لمستقبلية من البيئة المحيطة» وتتصوّر موكبها 
الذي ستزف عليه» فهي ستنقل على جمل قوي في مكان تكثربه النباتات 
المختلفة الألوان» ويحيط به من كل الجوانب أبكار الإبلء كل واحده تريده» 
وهو شامخ بينهاء وهذا الجمل الذي ستكون عليه هودج مزين كأنّه بستان ربيع 
تتنوع فيه الأزهار بألوانها المتعددة الزاهية تعجز عن الوصف. 

تصف مغتّية جمال ابنتها وتبين كثرة طلاًبها للرّواج 


لذت العشار: من الإبل مامضى غق حملها عشرة أشهر: 

- البكر: من الإبل الفتى» والأنثى: بكرة جمع بكار. 

(0- النادبة: المرأة تبكي الرّجلء وتعدد محاسنه» جمع نوادب. 

0- وافر عالٍ. 

قات القايف الزينة: 

خضب: خضباً وحُضوباً: تلون. والشجر: اخضّرء والأرض طلع نباتُها أخضر. 

7- العجّب: روعة تأخذ الإنسان عند استعظام الشيء. يقال: هذا أمر عجبء والعجيب: مايدعو إلى العجب 
٠‏ جمع عجائب. 


تقول: 
يَا سَلْمكَ ب موقتححتة 
مَدهُوَنّه َادج هحجان 
وُشَافِ طااجهعا 
مُنكم يَاصَببيبلان 
5000" ا 
ا 5 5 
لَيْن يَيْبُو تَرْديْعنْها 
2 22 
وم 0 3 جختفا 


0 أن 
وسمي >-.ه 


وجاة سان و و سلهدة ,3 5 
كل مرضي يدها 2 
أمّا الْبَاهَا والّئْ عَقِيْل 2 
وُهُمْ جَوْنِ في طَلْبَتْهَا 5 
ؤُمَيّة رَعٌ وْمَيَةبَعْ 
بو يَوْهَا َال شْوَيّةُ قذغ 
وه ون 
ا الع 700 
الزيتون الذي دهنته به» ويظهر منه شيئ في مقدمة رأسها. بعدها انتقلت إلى 
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الحديث عن الزوج الذي تتصوره لحاء وهو زوج لدينا للها بسهولة بل عليه أن 
يشقى ويتعب» ويسافر إلى خارج الحدود؛ إلى النيجر أو تشاد لجلب المالء فمن 
المعروف أنَّ اللبيبيين في العهد العثماني حين كانت بلادهم تحت الاحتلال» 
سافر عدد منهم إلى السودان والنيجر وتشاد» بعضهم أقام» وبعضهم يسافر 
لغرطن الفتجارة: وشدت ذلك أيضاً ق فترة الاخعلال الإيطالى:وهذا ينطيق غ1 
أهل الجنوب. ظ 
والمال الذي تطلبه مهراً لابنتها لم يكن الدّهب والفضّة بل الإبل» ولاترضى 
منها بالقليل» فستون بعيراً لم ترضهاء ولم يرض والدها بمئة ناقة» ومائة شاة. 
ومن ثَّم لم يقدم على خطبتها رجل عاديء بل هو الباشا عمدة البلد وصاحب 
الملل والجاهء من قبل الحكومة العثمانية ومن ثم كان محط آمال هذه المرأة» وترى 
أنّها ستنال شرف الارتباط مع هؤلاء» وتعيش ابنتها في عزء وتعيش معها هي 
الأخرى هانثة البال» والبي عقيل المسؤول عن الكّاس المكلف من قبل الحكومة 
أيضاء وهو الآخر يتمتع بالصيت الحسنء ويتوفر على المال» وهو من علية القوم؛ 
وصاحب كلمة مسموعة. 
وتقول تصف جمالها وعدم الرغى بشرط زواجها: 
البي هَامِلُ في اوْهَام عْمَينْ” 
انْتِ عَيْنِكُ عَيْن الب اذ 


0 عقي: مدينة تقع فى وسط تشادء استقر بها الليبيون الذي هاجروا إلى تشاد فى سنة 08مم- الزازي: 
الغزال. 
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اللي هَامِلُ في كل اسنتة" ' 
وُخَدَّكْ بارزُ مِنْ اعمتجا 
باق شزاره دادو ضَْْحد-وي 
وس 0 
عَطَوْلَهُ عَشْر الآأف جتيئ© 
اسْتَهْوَيْ قَالْ الشَّدْظ اشْوَئْ© 
00 تحبحا. 
| هذه الأم وه الجمال الي تنتمة تتمتع بها أبنتهاء فاختارت 
العين يا ارلا" يتقع عليه النظر في المرأة وجمال العين بص ذا اللي كما 
ل 0 اا 
: 0 2 
وَهنٌّ اعم 00 اللّه ا 
وشبهت المغتية عين ابنتها بعين الرّازِي» وهو نوع من الغزال لايشرب إلا من 
ماء المطر. وشبهت عينها أيضاً بعين الشرّاد. وهو نوع من الغزال دائماً شارداً 


(ثاد الشراة: العواك. 
سول فين 


(0- اشوى: قليل. 
© وؤىك: يحنظك. 


وهذان النوعان من الحيونات تتمتعان بعيون واسعة»؛ وبياضها ناصع؛ وسوادها 
داكن مما يعطيها جمالاً ومن ثم رأت هذه المرأه التي تعيش في البادية» وتشاهد 
مند الحيوان أن تشبه عيني ابنتها بعينيه هذا الحيوان. 

كما ركُزت الأم على خد ابنتهاء والخد هو الآخر جزء من الوجه» وهو الآخر 
من الأشياء التي تلفت الكّظر إليهاء ومن ثم وصفته باللمعان والضّياء دلالة على 
البياض التاصع. 

وبما أنّ هذه البنت بهذا الجمال الذي أشارت الأم إلى جزء منه فإنّ تصوّرها 
لمستقبل ابنتها سيكون جميلاً» فسيأتي إليها الحظاب» ولن يكون هذا الخاطب 
فقيراً معدماً بل هو خاطب يتوفر على المال الكثير» وحين يدفع عشرة آلااف 
جنيه مهراً لابنتهاء فإنّ الأب لن يرضى» ويقوم من الميعاد» ويقول إن هذا 
الشّرط قليل. 

وتقول في وصف جماطا وغلا مهرها: 

يَابنْق مَاجَابَوكَ عَرَبَ 
مَاجَابَوَك ا ادي 


لاتختلف هذه المغنية عن المقّنية السّابقة» فهي الأخرى جميلة» فشبهتها 
بالفجرة» وهي الفضّه كناية عن بياضهاء وعن لينهاء وصفاء لونهاء ويشوبها 
اصفرارء لونه لون الذهبء أو أنَّ شعرها كذلك يميل إلى الاصفرار فالجسم 
فضّةء والشّعر ذهبي. فهي تختلف عن البنات الأخريات ذوات الشعر الأسود 
المعروف عند العربيات» وكأنها بهذه الصفة لم ينجبها العرب.أو أن المغنّية 
تبالغ» وتريد أن تأتي بصفة لاتوجد في الأخريات وهي اصفرار الشعر الذي 
تتمتع به غير العربيات من الأوربيات أو غيرهن. 

كما أنَّ ابنتها تتمتّع بصفات يتَمتَّ بها الغزال (رتّاع الوادي) من الرشاقة» 
والرّقة في الأعضاءء وجمال العينيين» والخفة في الحركة وغيرها. 

فتاة تتمتع بمثل هذه الصّفات لابد أن يتقاطر الخظّاب عليهاء وتتصور الم 
أن يسكون مهرها غاليا فشرطها زاد عن المئة من الإبل» الأمر الذي جعل 
والدها يقوم ويصيح بأنه قليل» ولإرضائه زوّدوا العدد إلى مائة واثنق عشرة 
ناقة 

ما يلاحظ عل الأغاني المتعلقة بزوج المستقبل هوأنَ الفتاة جالبة للمالء 
لإسعادها وتكون سكنا لزوجها وهو سكن لطاء بل أغلب الأغاني التركيز منها 
على الجانب المادي» وأن الما الذي يدفع مهراً لها سيكون كبيراً. 

إن جنوح هؤلاء الأمهات بالخيالء وتصورهن مثل هذه الحياة المستقبلية 
لبناتهن يضعنا أمام حقيقة وهي أنَّ هؤلاء النسوة يعشن حياة فيها المعيشة 
ضعبة يعاتيخ :ضتك العيش» والفقرسواء أكان ذلك في الريففت أم في البادية 
ففي الريف فإنَّ المرأة تحكون شقية من طلوع الفجر إلى الليل» فمن جلب الماء 
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من البثر أو من العين إلى إعداد الفطورء إلى الذهاب إلى المزرعة» إلى تحضير 
الغداء» إلى دق التواء للحيوانات» إلى تحضير العشاء؛ إلى طحن الحبوب ليلاً أو 
قبل الفجر أو بعده. 
وفي البادية من إحضار الماء من أماكن قد تكون بعيدة» وإحضار الحطب»؛ 
وجلب الإبل» وإعداد الطعام» وطحن الحبوب وغير ذلك. فهي الأخرى 
شقيّة.فالأم تحلم لابنتها بحياة أفضل من حياتها هي» وتتمنى لها أن تسعد عند 
زوج ثري وغني كإبن الباشا أو ابن شيخ الحيء أو مسؤول البلدة» أو شيخ 
التّجع.وربما يصل إليها هذا الثري» وتذوق جزءاً من طعم هذه الحياة التي 
تتصورها من خلال ابنتها. 
وتقول المغُنية: 
سْمَعْ يِيْها وََد الَسَّلْظَانْ 
ؤُقَال بِئْت الي نبَيْهَا" 
كله غَيْر كُسَاوِيَها 
وْيَرْمِلَيْن ذْهَان غَرْيَانُ 
ْمَا بن قَطَاطِيْهمها”" 


5 ١ 
رج‎ 5 000 (01) 
1 البي: والي الإقليم. نبيها: أريدها.‎ - 


كرهبتين: سيارتان. 
- قطاطيها: شعرها المظفور. ينظر الأغنية فى كتاب ذاكرة قرية 35/1. 
لاا ل سب بيب )لإ 


تهافت الخظاب عليها 


تتصوّر الأم لابنتها مستقبلاً زاهراًء وللعائلة الخيار في اختيار الزوج المناسب 
من الأعداد الكبيرة من الخظاب: ما جعل شرطها غاليا لايستطيع دفعه إلا من 
يتوفر على المال الكثير: 
ف" تاي في لاذه 
يد دسي 
طيحت مَيْرَوْم الرّاس 
اصن قي" 
خطّابك عَشْرةَ وَاظْنَاشَُ©) 
تعد 0 ع قا 
فلل وك حصان 
تي عَفْلَهُ في أيدده 


ل 1 
9) مي ة: أنه إلة ْ 
- مهرة: أنثى الفرس. )2 يوأ 
© للواد: الوادي. 
0000 وت 
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تصف المغنّية ابنتها» أو قريبتها بالجمال الظاهرء فهي تشبه المُهرة وهي أن 
الفرس» وهذه اللفظة تشتقٌ منها معان متعددة» فالمهرة كناية عن الرُوجة» 
والمهيرة 
هي الحرّة» وهي ضد الشّراري» والمُهيرة هي الغالية المهر» وهذه المعاني فيما 
يبدو تتوفر عليها طفلة المستقبل كما تتصوّرها لطا المغئّية. وهي جميلة الخد 
يتوفّد احمرار وشعرها طويل في هيئة طفائر يتدلّ فوق صدرهاء الأمر الذي 
جعلها تلفت نظر من يراها من الشّباب» فتهافت عليها الخظاب» كل يريد 
الظفر بها لتكون له زوجة» وأسعدهم وأوفرهم حظأ هو من تحكون من نصيبه 
وتتخيّل الأم أحد الشباب الذي صار معجباً بها أشد الأعجابه ولم يعد يطيق 
الصَبر بعيداً عنّهاء فهام بهاء وكاد أن يفقد عقله بسبب جمالا الأخّاد. 
وتتخيّل الأم تهافت الخطاب 2# قولها: 
هيهاي هَيَْْيّا" 
2 ايا يبه ا 


(2) 


3 


1 0 
وَلْد الْبَاهَابَاث ححَ رين 
الما الْعَب فى فى جحفتها 


الادسينيانياهيفهاء لآزعة تت غلبي 'المددة أعيدهاء والمقصوه بهل المقولة هنا أن انشيا ليا هيف فاليا 


ما تتمتّع به جمال. 
2- شريف: ينتمي إلى قبيلة الأشراف الذين يعود نسبهم إلى فاطمة الزهراء. 
"عيرق انون إلى 

جوني: أتوا إل 
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جم عصان سحيب محرا ممح بصت مح مرج يح يم ماه حك ايه يجيي محص زهجا هام يحي محري ب جب د حر مح ل سي حي سح محر جد دسم م د ص يي م ري م و 22111010 


الف شرن الف كت 
َالَف 0 يها 
سَتّ وَارَيَعِين يعين يعبر 


وما 08 عدادتع 1 


بَوْهَا حَايَرٌ فى القدبير 


جخ الخيال بهذه المغتّية» وحلّق بها في آفاق بعيدة» فتصوّرت لابنتها أنّها ذات 
هيبة» وأنّ مئة وأربعة عشر رجلاً من الأشراف جاوًا يخطبونهاء الأمر الذي 
جعل والدها حائراً لمن يعطيها منهم؛ ولم يحظ ابن عليه القوم كذلك بشرف 
نيل رضاها فبات حزينا. 

ما على صعيد الحفل والمهر والأموال فحدّث ولا حرج؛ ألف من الإبل قسير 
مع التتكبء وألف من الخيل الكريمة القوية المقدامة التي تغير على الأعداءء 
وسنّة وأربعون بعيراً يحملن أمتعتها. 

ِنّها بالفعل بنت في تصوّر أمّها لم تكن ككل البنات» إِنّها تتقصف بصفات 

لاتتمتّع بها غيرهاء وهذه الضّفات لم تذكرها الأم» وتريد منّا أَنْ نتصوّرهاء 
وريّما لوعدّدتها لنسيت منها أشياء» وهذا هو السّر الذي جعلها تتصوّر لحا هذا 
المستقبل الرّائع الذي فاق الحصوّر. 

رَيْيِكُ وَانْ وَرَيِْك رَانَْ 


0- عدّادتها: المقصود به متاع الفرح ولوازمه. 
2 6 اللي اه 1 5 5 .5 5 
لس 1 


ابيحيس جمس خيص صمحم ججح جم جم يج جمس بيج م اص جم سميج حيس وجي مسج جرس ب يجيه جيمس حرج ييحي حي مرج لهج عوسي د صمح ومسي رسج داهج مجن حور ييه جد دس لد دح هلمج عا نه صح ماو دجسم ه مو بادم وعال جا 


يَاعَْْصَهُ يرن القوسسنان0© 
دَبَالجَ وَسُوارَاتْ مُتَانٌ 
وفي وَدْنِك خُرص يِجَلجُلُ 
جَابََا سَبْع خمَوْل بََانْ© 
وُجَابََا عَشْر رْيَار عَسَلٌ0 
تركز هذه المغّية على جمال ابنتها من خلال الحلى التي تلبسهاء فهي مثل 
العمود بين الأقواس ظاهرة وبارزة» قامتها طويلة» ومشوقة القدّء ترتدي الحلي 
مثل السوارات الفضّيّة» وربما الذهبية في يديهاء وترتدي قرطين لامعين في 
أذنيهاء وهذه وتلك تجعلها تزداد جمالاً على جماطا فيتسابق الخظاب عليهاء 
وتحظى أو يحظي بها أحدهم؛ ويقدم لطا بياناً يليق بهاء وهو سبع مول من الإبل 
ألبسة» ومواد غذائية» وهداياء وغير ذلك» كما أحضر لحا من يريد الزواج بها 
عشرة أزيار من العسل» وهذه الأشياء قبل المهرء ومن يحضر هذه الأشياء يدل 
على أنه ابن أحد وجهاء القوم» فالغالب أن الوجهاء يتوفرون على الال أكثر من 


0 يه 
لور 
04 


0- العرصة: العمود. القيسان: الأقواس. 
8 البيان: الهدايا التي تقدم للعروس أثناء أو بعد الخطوبة. 
الزير: إناء يوضع فيه الزيت» أو الماء. 
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52300 جص جم صصع ممه مم جهم مع مهم مسجم ج ممح مهعم ع عو عمجم عجوم هم عجهم عم جب عه عمه ممع وج م جد ع جنع مع جح م وعد عم مجعم وهم ججعج م مم 


وتقول مغنية 
زْن ذراعِك فيه قاس 
وَتحاديته نحرئ ه05 
يَاَيْر ص0 00 - 
نيه للوقاضص 


00 


وَيْن شاش وُمَالَُ يِيْدَ 

تسعد الأم بجمال ابنتها الأَخَاد ويظهر جمالها حين تكبر وتتزين» ويظهر في 

ذراعيها حجل من فضّة أو من ذهب» وتشبهها بالطائر الجميل الذي لفت نظر 

الضَّياد بمنظره» فظّل يتابعه» وهي رمز إلى أنّ جمال ابنتها سيدفع بالشبّان إلى 
الجري خلفهاء والتردّد على منزهم كلهم يريد الفوز بهاء والزواج منها. 


46٠و‏ ©ه 


تقول مغنية: 
دَيْر لني هَل رن 
بالج في ايْدَيْها العنتين”© 
يرلا بص 
تشقن فِيْهَا ظفل مَلَيخ©» 


تنك ووو جد ذو لق 
- الحديدة: هى أيضاً حجل» وغالباً مايكون من فضه. 
ا برثية: طائر» وهو نوع من أنواع الصقورء وأكثر مايصطاد الصيادون بالأنثى» ودائما في الشعر الشعبي تشبه 
عين المرأة بعين الصقر لصفائها وحدَّة نظرها. 
4 : 
60 - هلي زين: الشيء الحسن. 
9 دبالج: واحدة دبلج وهو نوع من أنواع أسورة الفضة يلبس في اليد. 
(9)- مليح: جيك. 
0 تفحفيح: تصدر منه رائحة طيبة. 


مسح صم صصص حص احج مد + ممح صمح جعي ح وحوح بص جح مح ييح يدي دج جا ججح جحي رج حم حي سحام يح جحي سي سجس صم جب يجح 


> © 1 4ه سكي" 0 
وْتَايَب مَاوَجَئئ تَنْتتيبنّ 


دَقّ الرذقي و اتات 
0 ورَاهي شَارَبَ ب فَنْجَااء 60 


3 دئر لها را 24 
جَحَفَهُ فؤق ذقني فاتسر 0 


2 مَتْخَوّلُ مَاعَمْ حا ا 
اؤْدَاِكُ مِنْ رَاهَنْ قا" 
يلجَّْ بَغْد سْلوْك كا" 
المغتّية فرحة بابنتها وتتصور طها مستقبلاً سعيداً فهي ستجهزها تجهيزاً يليق 
بها» ويبدوأنّ هذه الأم تعيش ظروفاً مادية جيدة» وإلاَّ أنهًا تحلم بأنّها كذلك. 
يكون التجهيز بدبالج في يديهاء وحلقات في الأذن من صنعة إيطالي أو 
يهودي» صنعها وهو في حالة ذشوة» زاهي ومرتاحء وتعمل ا هودج على جمل 
كبير رزين لايجفل. 


('- ماو جنى: لين يصاحب. 
(ِ الرومي: هو الإيطالي الذي يدق الفضّة في المدينة القديمة بطرابلس» وغيرها وأحيانا نجد اليهود أيضاً 
هم من يقومون بصناعة الذهب والفضة. 
اللموازين فتعالية ا«احفبيح الشين: 
7- التراتر: قرطان يوضعان في أذن المرأة. 
9- الجحفة: الهودج. دقيني: جمل كبير. 
لقا متخوّل: هو الجمل الذي يترك فترة لم يُستغل» شكؤن سينا ويكوان هادثاً. 
7- باوراق: فيه الفضّة. 
9- يلجن: يلمعن 
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بنت بهذا التجهيز تتمنى الأم أن يحكون من يطلب يدها شاب بهي الطلعة 
ينبعت المسك من ملابسه النظيفة» ويمتاز بعقل راجح؛ وأخلاق حميدة تجعله 
يحبها فلا يلتفت الرّواج بغيرها. 
تقول المغنية: 
حَلْوَ انك انك زه 


سس © سمس ار 22 


عي نَع وميه ية بلع 
وميه حَادمْ ص تع 


م ع نمو مه 


ومية عيد عي تا تت س0 
بوك اوش مَابَا يمَسْمع* 
وَكَالِكُ شَبَظ قَفُطاك 1" 
دم ف 
تقول المغنّية عن ابنتها إِنَّها حلوة وجميلة مهرها غال من طلبوا يدها قالوا 
ندفع مئة من الأبل» ومئة من الغنم؛» ومئة خادم تقوم على خدمتهاء ومئة عبد 
قوي. 


2 قنانة: جميلة . 

9- زع: المقصود بها الإبل» وهو كلمة تقال لها حتى تنهضء؛ بع: صوت الشاة. والمقصود: الغنم. 
الصنان: رائحة الرجل الكريهة التي تصدر من إبطه. 

' 4 


5 065 

د شرّط: مزق. 

9 العصرانه» البطرانه: الجميلة المرهفة» هذه الأغنية موجودة في كتاب: أغنيات من بلادي» عبدالسلام قادر 
01 


137 


أن أبوك سكت من هذا الشرط ولم يتكلم» أما خالحا قبل أن يتكلم مرّق 
لباسه» وقال إن هذا الشرط قليل في ابنة أختي الجميلة المرفّهة. 
فالخال هنا بمنزلة الوالده ويكون له الحضور عند أخته» وكثير مانجد في 
الأغاني الشعبية معرّة الأخت لأخيهاء وهذا يتضح في أغاني الفرح» وأغاني 
الرَّحىء وفي الرباعيات بصفة عامة. ومن ثم لاغرابة أن نجد للخال تدخلاً في 
مايهم ابنه أخته دون أن يجد معارضة من أبيها. ظ 
مايلاحظ على زوج البنت المقبل أن يتكون كثير المال ويدفع المهر الغالي في 
ابنتها دون البحث عن أخلاقه أو أصله الجيد الذي ترتاح معه» وهذا يثير سؤال 
لماذا؟ هل بسبب فقر هؤلاء النّسوة» أم حبهن للمال دفعهن إلى ذلك؟ 
تقول المغنية: ظ 
بَاتِكُ شَارِيْلَفَ مَلقوضل © 
وَانْتِ بين حرام ول ة 
مَنْخَيَلَ طايخ جَرْجارك© 
يَامَنْ شِبحِكَ يمن رَاك 


عد 


1 .ا يد كه « مامه 
0)- خرخوطة: طويلة ورقيقة. 
7 ملقوطة: بلغة منقوشة بالذهب أو قعيص وسووية): 
3 
(8_ جرجارك/: ملابس تجر على الأرض. 
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7- الجربي: لباس 
9- الشال: الحزام. 


طاح الل جاقٍ مَنُطارك 
يَامَنْ شَبْحِكَ ياجو ْن رَاكَ 
تلُوي في الشَّالُ على ارْرَارِكُ 
طاح الي جَافي مَصضْدَاركٌ 
وَتَشِيْقِ الْقَانَونَ لخجارك©» 
مَنْ شَبْحُْكَ وانْتِ مَنْتَضَسَهةُ 
في جَرْبي مَائَك في جيب ة" 


وإِنَ دَرْقِ للعفن يحبه" 


َامَنْ َبِحِكُ يَامَنْ رَاك 


اا عا اا ا اد 


لك" 


2 القانون: الواجبء أو الطعام. 2 
0- الجبّة: لباس أقصر من الجزي. 


اكاك يرن : اسه الخلق: 
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تركز المرأة هنا في أغانيها على ماتتميّز بها ابنتها من جمال. ففي المقطع الأول ركزت 
على شكل الجسم؛ وهو طويل ورقيق» واللباس في الرّجل بلغة منقوشة بالذهب يضاف 
إليها حرام وفوطة تحكسوان الجسم كلهء ويصل إلى الأرض. 

وني المقطع الشاني التركيز أيضاً على اللباس الذي يلف الجسمء وتظهر العينان من 
تحت القناعء وكذلك ركز عل العينين الظاهرتين تحت اللباس. 

ولا يختلف المقطع الغالث عن المقطعين السّابقين» اللباس وهو هنا السّوار 
والشَّالك يضاف إليهما الكرم من خلال ماتقوم به من إعطاء الطعام طم. 

ما المقطع الرّابع فهو يختلف عن المقاطع الغلاثة» يتفق معها في اللباس» لكن 
فيه تحذير لحا من أن تعطي محبّة للشخص السيء»؛ وإن فعلت فإن مصيرها القتل. 

وفي المقطع الخامس تكون البنت محط أنظار الشبّان حين تصل إلى سن الزواج» 
فيتهافت عليها هؤلاء كل واحد يرغب في خطبتها والزواج بها. وحين تأتي أمّها وهي 
جالسة مع النسوة في بيت الجلآس تنهض واقفة وتترك المكان احتراماً وخوفاً من أن 
تسمع منها مالا يسرهاء أو مايجرحها أمام الآخرين. 


2 المقطع الآخير موجود في ككاتب: أغنيات من بلادي» عبدالسلام قادر بوه» الشركة العامة للنشر والتزويع؛ 
2 1977 273-272. 
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إختيار الزوج 
حرص الأم على اختيار زوج ابنتها: 
من خلال الترقيص تبرز الام مواصفات زوج ابنتها ومكانه» ومن 
ذلك هذه الأم التي تريده قريباً وغنّياً تقول: 
حَأَلَفْه بِنْتي مَانَعْطِيْجا 
غَيْرَ الي يُجَاوَرْن يها 
ِنْقي و 
اظَافَ: عَيْد" تبي َبِيْهُم فِيْهَا 
َا كي بز َيِه 3 
سَبْع اق يجن في جيه 
َالْعَافرِمِكهْنْ تذينها 
00 العام ميقا " 
تريد هذه المغتّية أن تزوج ابنتها لزوج يجاورها بهاء لاتريدها أن تتكون 
بعيدة» ولذلك دلالاات فجي ترى في البعد أ تكون بين نسوة غريبات فتشعر 
بغربتها بيندّنء ويراودها الشّوق إلى الأهل؛ وربما يكون لها سبباً فتطلّق» كما 
أكقلة خبرة الفتاة تحتاج إلى نصائح الأم بين الحين والطين» كما أن الأم قد 
تحتاجها في فترة المرض» وغير ذلك. 


ا 
6 


طناشر: اثنا عشر. 

- ولته: امرأة. 

8 اديه : 5 ف امم 
(0- نققّربيها: نستعملها في الوجبات لفترة زمنية. 
الى َك[ 


كما أنّها تريد أن تتكون عند زوج يقدَّر قيمتها فيدفع لحا مهراً غاليا 
ويحكون صاحب مال حت لاتشعر ابنتها بالعوز والفقر» زتجد من يقوم على 
عسعيااامن العبيه «العريد كانوا سوا عن لمر لاحي ترفو باخام 
والسّهر على راحة أسيادهم. 
وتطمح هي الأخرى في أن يِأَنٍ الرّوج المقبل لابنتها بنوقسبع تذبح واحدة 
منهاء وتتكون العاقر التي لاتلده تكفيها عاماً كاملا تما يدل على ماتعانيه من 
فقر والأبل لها أهمية اقتصادية في المجتمع البدوي. 
بعدها تنتقل للحديث عن من لاتريدهم أن يكون أحدهم زوجاً لابنتها: 
للحدًا © يَبَهْيِلُ0 بِيْهَا 
ما تَعْطِيْهَا الْوَرتئني 
يُحْصَدْهَا وَالْقِبْ حَأر 
مَا تَعْطِيْهَا للْمَرْيَابي 
مَا نَعطِيْهًا روني 
دْسَئَسُ مَوْتَقَهَا في الدّارْ 


د ال 


1 4 1 6اء . 6 ٠‏ 
- الحزّار: الذي يخاف على زوجه من نظر الآخرين. 
ا يبهدل بيها: يستغلها في الخدمة أكثر من طاقتها. 
ااا حيبي 47[ سس سس ب 


السّبب.فالحرّار هو الذي يتشدّد على المرأة» ويراقبها مراقبة دقيقة» ويمنعها من 
الذهاب حى إل نيت الأهل دون أن يصحبهاء ويخاف عليها من أدنى تنظرة؛ 
وربما يعادي من ينظر إليهاء وربما يتضارب مع من يظن أنَّه ينظر إليها. 
الأسرة كاملة جني المحصول» والوقت يكون في بعض لحان خا اء لحن 

والغرياني يعافي كثيراً في تأسيس بيت» فهو يعيش في أرض جبلية» وبناء 
00 5000000 وتحوّل التراب» ع 2" 
فالأم لاتريد أن تعافي ابنتها مثلما تعاني هي. 

والترهوني رجل متشدّد» أوهكذا وصل إلى مسامع هذه المغنّية» ويعامل المرأة 
المرأة ثلاث مرّات مرّة من 0 وثانية يوم الزّواج وثالعة إلى قبرهاء والأم 
ترفض هذا التشدّد الذي + يعيب يغيّب المرأة عن دورها في الحياة. 

أما المرابط فهو التّجل المتديد: وهذا التجل حريص عل أوقات الصلاة 
وأحيانا يكون مكان الماء الذي تحضره المرأة في مكان بعيد عن التياره وزوج 
هذا اليَجل تقوم مبكرة وتحضر الماء لزوجها وتقوم بتسخينه: في فصل الشتاء» 
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فالمرأة مع هذا الرجل ترى المغئّية أنّها تعاني التعب والمشقة وبخاصة في فصل 
الشتاء» ومن ثم لاتريد لابنتها مثل هذا التّجلء بل تريدها تأخذ راحتها في 
الصّباح. 
أخيراً تحدّد هذه المغتّية مكان تزويج ابنتها: 
تك وشسييها والتص يا 
وَحْضَانْ يُكَرْكِرْ في غْنَانَهُ0 
وَفَبَنْهَا كتفت ماكسيس 
بي يُولْوَلْ كيف الرّكاز» 
المكان الذي ترغب أن ترّوج فيه ابنتها هو مكان إقامتها هي» تتم فيه مراسم 
الرّواج فهي جميلة الرّقبة» سيأقي بها جمل قوي» يتبعه حصان. 
ميد ميك 
مَانَذدا سياف كا تياك 


يها 


0 
1 ك ك وم 2 نك 


اناه ريانا: هنا. 
2 : 

- يكركر: يجر. 
9- الجُمانة: الؤلؤة» أو هو حبٌ يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ. 

0- الزكار: هو الذي يقوم بالغناء على الزكره في الافراح والزّكرة: هي آلة من القصب في آخرها قربه من 
الجلد يعزف بهاء وتحدّث موسيقاء تستعمل في مناسبات الأفراح. 


هه 92 


يبدو أنّ هذه المغتية مثل المغتّيات السّابقات تتمنى ابنتها حين تبر تفوز 
بالرّواج من رجل ثري كثير المال» له الخدم الذين يقومون بخدمته. 

ويبدو أنَّ هذه المغتّية على دراية بما يحصل حين تتزوج المرأة من رجل فقير» 
فكل شيء لديه محسوب» وإذا حاولت أن تطبخ أكثر من اللازم فإنّ مصيرها 
الضّرب. 

ربما تحكون هذه المرأة تعيش هذه الحالة التي تعبّر عنهاء أو أنّها تشاهد من 
جاراتها من تعيش هذه الحالة» ومن ّم هي لا تريد هذه الحياة لابنتها» وتفضل 
أن لاتعطيها للفقير. 


000 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
رع جأةعطاا_ررقددوراة) (واتهاءل عنم يع لاأجاءمة/ / وما 


الاعتماد عليها في الكبر 


وجدنا أغاني تتحدّث فيها المغتّية عن اعتمادها على ابنتها في الكبر. 


ين 
هو هوه الك 
معحسة: 

هو 


ات 6 ©6 0# 


أ-_ه هو + هو سم 
2 


تَمْلَ بَاقُول اما" 
حين يحل بالأم الكبرء ويغزو الشَّيب رأسهاء وتصعب عليها الحركة والعمل؛ 
جد ابنتهاء وتحكون ذخرهاء حتى لو تزوجت فإن زيارتها إليها لن تنقطع» وإذا 
لم تتزوج فإنهًا ستكون بجانبها» فتقوم بالمهام التي كانت تقوم بها الأم. 
وتقول مغنية: 
ليني وتالئيي 
وان صَفَعَانًا تُعظيني 0 
وَنخْشُ لَدَار خَرِئِْي" 


2 _ ينظر الأغنية في كتاب: ذاكرة قرية 37/1. 


الاك مهنا أضانها تيرد الدقاء: 


يي يت ب ا ا ل 10100ذ11ذذذذ 201010101010100 


تعتمد الأم على ابنتهاء فهي مستودع أسرارهاء تشتكي البنت لأمها عن 
مشاكلهاء وكذلك الأم نحي لابنتها ماينغص حياتها. 

وفي الكبر تهتم البنت بِأمّها تحميها من جور الأيام إذا جاعت تطعمهاء وإذا 
إلى غرفة المخزن التي تحوي الطعام. 

من الموضوعات التي وردت في أغاني الترقيص هو الدعاء بالخير لابنتها 
والدعاء بالشّر الحسادها: 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مجكد واه / دا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


ل يي 55ت تت ات 
© دار الحزين: هى دار يستعملها الأسرة لتخزين تموينهاء والأشياء المهمة» وغالبا ماتسيطر عليها الآم 
ويكون مفتاحها. 
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متيو حيبص سات يح بجعي سه جح موص باع حص عه نه لجعي مح حي مجه دنه يع هلها ةلايم ند سنج دما م مامص مهاج مها احص جه جد مج سول وام 
ااا ذخ ذذذذ اي 


الدّعاء بالخير 


لا يَاؤيَالايا 
سَلْيِكُ يَارَوْل غَلدَيَا" 
عَلَيْكَ مَاتجَيْني عَرَايَا 
تي كآن اللألياه 
سَلْمِكْ يَاحُدُود غَاديَ0) 
تدعو الأم لابنتها بالسّلامة» وتتمق من الله أن يمدّ في عمرهاء ولايأق إليها 
المعزّيات. كل ماتتمتاه أن تأتي إليها المغتيات الفرحات في يوم زفافها وفرحتهاء 
فيفرحن معها. 
وتقول مغنية: 
عَلَيّكَ مولايا إِنْ سا الله ينْ 
سَلْمِكُ يَارِيْم الئف لكل" 
تدعو المغتية لأينتها الشادة الجميلة التي تشبه ذلك الغزال الشّرود الجميل 
بالسّلامة من كل ان ومو 


"'- زول غلايا: موطن المحبة الغالية. 
© العزايا: المرأة المعزيّة. 

اللالايا: المرأة التى تزغرد. 
ووو غاذيا: ا محبتي. ينظر الأغنية في كتاب: ذاكرة قرية» محمد سعيد محمدء ط1» 38. 
9- ينظر الأغنية ف كيات: ذاكرة قرية؛ » محمد سعيد محمد» 35. 
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أمُ ليك وأمٌ لِيْك 


)0 0 


شا الله نْصَمَظ قَطَاطِيّك© 
خفني شْبُوبٍ يتَارنبك" 
تنا الله مْسَكْتْ صَرَارِيْك©» 
يآ ظال العُئْر ذْمَاكلك 
تتمئّ الأم أن يطول عمرهاء ويبلغها الله سبحانه وتعالى ما ترجوه وهو أن تحضر 
بداية دخول ابنتها لحياة جديدة وهي الزواج» فتقوم بالغناء لهاء وتحضير أمتعة 
الرّواج» وبسط ملابسها أثناء الفرح؛ وتحنيتها ومشط شعرها. 
كما تتمنى أن تعيش وترى مولودها الأول» وما سيأتي بعد فتقوم بإعانة ابنتها 
على تربيتهم. 
كما ترجو اللّه سبحانه وتعالى حين يمتد بها العمر أن تجد في هذه البنت الخير 
فتكون مستودع أسرارهاء وتجد فيها الأنيس الذي تشكوإليه بهمومها. 


- نقول عليك: أي أغنّي حين تتزوجين. 
©- نوصر قراضيك: التوصير عندهم هو نظم الخرز الملون» والقرضية: هي سوار يوضع في اليد يعمل من 
الحرز المشكّل بألوان متعددة كان يعمل للعروس أيام زواجها. 
©- القطاطي: خيوط تظهر في الشعر حين يكون قصيرأء ولونها من لون الشعر. 
- شبوب بداريك: إنجابك الأول. وأصل الشبوب: شؤبوب مطر غزير البداري: المبكرة في أول الفصل. 
8- الضراري: الذراري وهو الأطفال. 
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م ليك وأمٌ ليك 
إنْ شَا الله بالود جيك 
إنْ شَا الله بالصَّبْر نْدَاويُكَ 
إِنْ شا الله حي وَنْرَيَيبْك 
وُلايْدُولَنْ لَيْدَينْ عَلَيْ_بك" 
تتمنى هذه المغنّية أن ترب ابنتها بالوّده وتصبر على ذلك حتى تتربي تربية على 
الخلق الحسن الذي يُحصّنها في حياتها المستقبلية» كما تطلب المغئّية من اللّه 
سبحانه أن تعيش حت ترق ابنتها إلى أن تزوجهاء وتقوم على حمايتها من 
مصاعب الحياة» وتتمنى أن لاتموت مبكراً؛ لأن ذلك سيجعل الأيدي تتدوال 
عليها بزواج والدها من امرأة أخرىء أو أكثر» فتعيش حياة نحدة. 
ليها وَيَالِيّها لِيّهَا ويَاليَّا 
وي سَنْحَه والقَؤْل عَلَيَْ 
ويارب مها ف لميعبصحتا 
وَِنْ شا الله حرا وَنْرَبَيْمَا 
وَتْسََظْهَا وَنْعَتَيئهتلا#© 
ولا يْلَوْدَنْ لِيْدَيْن عَلَيْهَا 


00 يدولن: تتدوال الأيدي على تزمتاة: 
20 .خرن لاس 1 
- نعنيها: نجهّزها للزواج. 
1130 


ابنتها جميلة تستحق أن تمدّح وتقال فيها الكلمات الطيّبة» وتطلب وترجو 
المولى تبارك وتعالى أن لايصيبها مكروة» وتعيش لأمها تسعدهاء وتقوم على 
خدمتهاء وتهتم بها وتتمنى الأم وترجو من اللّه تعالى أن تعيش حياة سعيدة» 
ويطول عمرها حتى تقوم بتربية ابنتها تربية جيدة» ولا تتمى أن تموت قبل 
تزويجهاء أوتطلّق حت لاتأتي يد أو أيدي أخرى لتربية ابنتها. 
وتقول مغنية: 
الله يَأ كك يَاوُدُودَة 
مِنْ شر اهل السَّرَايا 
ياك في كاس ينهد" 
وُسَمُحَان نُطَاف التوايا 


وتقول مغنية: 


6 بن | 6س 
؟هو 

هو بنىن هو © هو »٠©‏ 
ب اوم - 


َاعَاليّهيَا حَنُوقته 
يبك مِنْ كل عَيْنَه 
ْيَرْعَاك مِنْ كل حَوْئه0 
تدعو المغتّية الأولى السلامة لابنتها من مكائد الكائدين من أهل السوء الذين 
لايريدون للنّاس حياة الاستقرار والهناء» والذين لايسعدون إلأحين ينكدون 


حيأة غيرهم. 


جلا يطيئحك: تتزوجين عند جيدين. 
0 خونه: خخحيانة. 
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وتتمنى من اللّه سبحانه وتعالى أن تتزوج ابنتها عند أناس جيدين نواياهم 
حبندة لاحدلون الغينة أو الكره: 

وتدعو المغتية الغانية لابنتها او قريبتها أن تحمي من كل عيب يشينهاء سواء 
أكان هذا العيب خِلْقي أم خُلْقِيء كما أنهًا تطلب من الله عا ف رورقفا ل أن 
يرعاها من الخونة الذي ينغصون عليها حياتها. 


ني 
لي 
04 


132 


الدعاء بالشر 


بيك جبر ويك جب زر 
على بَنَيقي حَنْتِيت ُمثر" 
والقلوم 0 
في عَيْنَ مِنْ يَاذِيْ وَيُضُرَ 
دعاء من هذه الأم للعيون الحاسدة لابنتها بالأذى؛ وتتثقي الحسد بمعتقدات 
يستعملها النّسوة» وهي عمل الأحجبة» والحمائم» والخصنء وتعَلّق في يد الطفل 
أو البنت» أو في رقبته. والمعتقد الأخر هو وضع بعض العطور في الّار ثم أت 
بالصّغير أو الصّغيرة» يقف على المبخرة ويتصاعد دخان العطور إلى جسده. 


ونقو| معنية: 


فإنهم لايجدون من يعيد إليه نظره. 


لا الحنتيت والمرٌ: مسحوقان يستعملان في صرّة ويوضعان في رقية أويد المولود أو المولودة لإتقاء 
الحسد. 


9 ياذي: يؤذي. 


الخاتمة 
| يتضح لنا ممّا سبق أنّ أغافي ترقيص الأطفال تشمل المدهدة 
. والترقيص» والعجبير» وأغلبها يغلب عليها الفرح؛ هدفها الأول إدخال 
| السرورفي نفس الطفل» ثم دفعه إلى الإستسلام للتوم: 

وهناك أهداف أخرى تسعىى إليها المغنّية من خلال ترقيصها. 

ومن هذه الأهداف للذكر: [ 


- غرس قيمة الشّجاعة فيه» وهذه القيمة تجعله يدافع عن أهله من أي اعتداء 
خارجي» وتجعله يواجه مصاعب الحياة بكل جرأه وإقدام. 
- غرس صفة الكرم فيه» وهذه الصفة تجعله يرحب بضيوفه» ويظل بيته مأوى 
لعابري السّبيل» وللمحتاجين» وينفق كذلك: على أهل بيته وأقاربه» ثم تنتفي 
فيه صفة البخل المذمومة. 
- تتمنى له في أغانيها زوجة صالحة» وإنجاب أبناء يعينونه على مصاعب الحياة. 
- تعبّر في هذه الأغاني عن مدى حبّها حبأ لايعادله حب لأنّها ترى فيه سند 
الأسرة والمعين على مصائب الأيام. 
ومن الأهداف للأنثى: 
- إبراز الجمال الذي تتوفر عليها ابنتهاء ومدى حب الأم هذه البنت. 
- تتمنى ا مستقبلاً زاهراً وذلك بالرّواجح من عليّة القوم» ومن الأثرياء الذين 
علكرق الال بوابداء القين ستعدوها. 
- غرس حب الأم في ابنتها لأنّها ستعتمد عليها في مستقبل الأيّام حين يحل بها 
الكبر» أوحين تضعها ظروف الحياة في وضع لم يكن جيداً. 
- يضاف إلى الأهداف السّابقة تعبير المرأة من خلال ترقيصها عن همومهاء 
وأحزانهاء وغربتهاء وحياتها التاكدة» وغير ذلك. 
ومن خلال الأغاني التي استعرضناها ماخرجنا بالآتي: 
- تنوّع المفردات» واختلاف البيئات التي صدرت عنهاء فوجدنا مفردات عند أهل 
البادية لانجدها عند أهل الحضر متداولة» وبخاصة مايتعلق منها بالخيل» والإبل؛» 
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والصقورء وغيرهاء ووجدنا مفردات عند أهل القرى والأرياف لانجدها عند أهل 
البادية منها مايتعلق بالرّراعة والقراءة في الكتاتيب وغيرها وهذه وردت في 
الأغاني. 

دخول بعض الألفاظ من اللغة التركية سادت بين الكاس في أحاديثهم لأنَّهم 
يعيشون تحت حكم الأتراك لمدة ثلاثة قرون من القرن السّابع عشر إلى بدايات 
القرن العشرين» ومن هذه المفردات الباشاء والسّلطان» والبي» والغدرية» وغيرها. 
ورود أسماء بعض العطور والملابس التي تجلب من دول إفريقية مجاورة مثل عطر 
السّوداني» وكتان الغيلاليوغيرهاء وهذا يبيّن لنا أن هناك رحلات إلى دول الجوار 
الإفريقية للتجارة في القرن التاسع عشر وبعده. 

تكرّر ذكر العبيد في عدد من الأغاني» والجدير بالذكر هو أنَّ تجارة العبيد من 
القارّة الإفريقية بدأت في الفترة الي حكم فيها بلادنا الأتراك وشجّع هؤلاء 
عليهاء وزادت بعد قدوم الأوربيين إلى القارة الإفريقية. 


ويبدو أنْ هذه الأغاني نتاج هذه الفترة: 


بعض الأغاني يرجع تاريخها بداية القرن العشرين وبعده» ويتضح ذلك من الحديث 
عن صناعة الفضّة على أيدي اليهود حين كانوا متواجدين في عدد من المدن 
الليبية ولعّل أشهرهم من كانوا يقطنون الحارة)) في المدينة القديمة في طرابلس» 
وظلُوا إلى سنة 1967م, وبالتحديد أثناء حرب 5يونيوه بعدها رحل بعضهم إلى 
الأراضي المحتلة؛ وبعضهم إلى بعض الدول الأوروبية وبخاصة إيطاليا. 


وجود جبر» وجود جبار وجود جبارء ولن ولن» وهيلاته ياهيلاته» وسعدي بيه 
سعدي بيه» وهي تدل عل التفاؤل أولآ» وتدل كذلك على صبغ الأغنية بصبغه 
موسيقية» أي هي التى تبنى عليها قافية الأغنية.وهناك أغان أخرى لا نخد فيها 
ملزمة» وإنما يأقي فيها التعبير مباشراً.والموسيقا في هذه الأغاني بعضها قوية في 
تركيبها» وبعضها دون ذلك. 

يلاحظ على هذه الأغاني خفّة الإيقاع» وقصر الوزن يجعل حفضها سهلاً» تعبّر فيها 
المرأة عمًّا تريدء وترسل رسالة هادفة ظلّت تتردّد على مر الأجيال إلى أن وصلت 
إلينا. 
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تفتقر هذه الأغاني إلى الصّور في أغلبهاء وإلى الأخيلة» لكتّها مع ذلك تتوفر على 
حلاوة التّغم؛ وتتوفرالموسيقاء والتعبير عن المشاعر بصدق. 

مالاحظناه أنّ هذه الأغافي صدرت عن أميّات» ومن ثم جاءت تلقائية بسيطة تعبّر 
عن مشاعرهن» فهي قصيرة» وموزونة دون انتمائها إلى بحور الشعر العرلي القصيرة 
أو المجزوءة» وجاءت القوافي في نهاية كل سطرء ونجد بعض القوافي مقيّدة» فيكون 
حرق الأوقوسا كنذا وذلك سبيت الا رجال: 

ظلّت هذه الأغاني تترذة إل وقع قرنب: وكاقن هذه السطور يعرق أنه موجودة 
إلى السّبعينات من القرن الماضي» وقد انصرفت عنها النساء بسبب مشاغل الحياة» 
ولم يورثنها إلى بناتهنّ اللاي يقضين وقت الصّباح في المدارس» وفي المساء 
للمذاكرة» ولم يعد هن الوقت لترقيص إخوانهنٌ أو أخواتهن. 

كما أنَّ دخول وسائل الاتصال الحديثة من إذاعة مسموعة» وإذاعة مرئية» وبعدها 
انتشار الفضائيات» وكثرة القنوات» بالإضافة إلى شبكة المعلومات الدولية جعلت 
هله الأعان دافرة" المدود إلا ق تتراكرتيكطن كبيراك المن تفسل بها ف يعض 
الأحيان حين يكون بجانبها طفل لابنها أو لابنتهاء وهذا مالا حظته في بعض 
الأحيان تفعله أي مع أعه أناء اينات حفاقها أو احتنها: 

وأخيراً فإنَّ هذه الأغاني تحمل مضامين تربوية واجتماعية» تحتاج إلى حماية من 
المخاطر التي تهددّها بالاندثار لذلك أوصي في خاتمة هذا الكتاب بالاهتمام بهذا 
الموروث» وإعطاء مكافآت لمن يحفظون هذه الأغاني» والعمل على توثيقهاء ووضعها 
في كتب المطالعة لطلبة المدارس الابتدائية» وطرحها أمام المغتّيين والملحنيين 
لوضعها في أغاني» وفي برامج تلفزيونية» وأفلام كرتونية تقدّم في الإذاعة المرئية. 
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الدعاء بالخير ماسو و ا اساي ا لا لوي مت 0 
الدعاء بالشّر اا 00000 
الشكوى 00 
الفصل الغاني: أغاني ترقيص البنات ا 1010 
تفضيل إنجاب الذكر على الأنق ل 1 
وصف جمالها ام ا 111 
9 


إختيار الزوح 2352058 كن عل لخو راك :4 42ب نجه وق وقد اناو عن و ططخ و1 ع4 و عا ا دياه تك دش ما مال و لد من 12 


الاعتماد عليها في الكبر 


الدعاء بالخير 5501 
الدعاء بالشّر 1211 


الخاقيئة 21100 


ممه مم م م م ممم م ان ووو وه 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طأهءحاا_ مودكدوطاته / دا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ /روم خا 


160 


بد 21 . 
واف 


50 
00 
2 
ل 
لحمل 
45 


0-0 
“تمك ابعيك: 


: راشي 

ظ 1 لل ماه دا 
0 
ا 0 


